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سم 


الحمدلله رب العللين والصلاة والسلام على سیدنا محمد بن 
عبد الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. وعلى إخوانه من الرسل. 
والنبيين» وعلى آله وصحبه وسلم. آابفد : 

فان كثيراً من الأفراد ما يتضابقون من الوضع الذي يعيشون 
في ومن التزلة الق ینزطم إياها الجتمم والنظرة التي مكرما 
یم كو کی من الدرق مع کته کے کنا بين لاسي 
والموقع الذي تنزله بين الدول الأخرى. والواقع أن تلك الضابقة 
بست بحا وهذه الشكوى ليست بصحيحة. فلل وف 
نقسه وال مجموعة أفراد. وهم يختارون مکانتهم» وال هي 
التي ترسم موقعها بنفسها. ۱ 

آرت لو آن را لا جاك فيا ویرفض السعي وراء الرزق» 
ویتکاسل عن العمل » ویأی بذل اطهد. ویقبل ن شیب 
ومن ذاك حتی تتراکم عليه الديون. ویتطفل على ۰ 
ونال سه للشريبه» أبن تكرن مكانته؟ ألبس في مُؤخرة القوم؟ 


2 عم 
پیت نم مه 


فمن الذي وضعه في هذا اللوقع ؟ أليس هو نفسه الذي رغب بهذا؟ 
لقد عود نفسه الكسلء وأذغا في الطلب. وقبل الدنيّة و O‏ 
ثم جاء یشکو مجتمعه وما فيه من ظلم . 

أرأيت لو أن إنساناً أعطى نفسه كل ما تشتهي. وترك ها قیادها 
وما نت ورفهها حق غدت تشر الشريرء ویژثر في جلدها 
اللمس. فلم تعد تقوى عل مشقة. ولا يمكها أن تتحمّل أي 
أذى. وجاءت سنوات عجاف. وظروف قاسية فلم يصير صاحب 
تلك النفس على شظف العيش فأكل بکرامته. وشرب بمروءته. 
وقبل الهانة. فمن وضعه في هذا الوضع؟ أليست زيادة الرفاهية 
الى سار علیها» وتحقیق کل ما تشتهى نفسه وتأمینه ها کل ما 
ترغب؟ أليس الصوم مدرسة اق عن معلا بن جبل ۰ رضي الله 
عنه. أن رسول اللهء صل الله عليه وسلم. قال له حين بعثه إلى 
اليمن : «إياك والتنعم فان عباد الله لیسوا بالتنعمین/". 


أرأيت الذي ورث مالا وأخذ عن أبيه الأملاك. وجاءته النعم 
من كل مكان. فذر وبدد وصرف وأنفق. وباع ما علك 
وأسرف. وأبطرته النعمة. حت إذا نفد ما عنده جاء يستجدى. 


)١(‏ رواه أحمد ني مسنده ۰۲۹۳/۵ و ۰۲۶۶/۵ وأبو نعيم في الحلية 


۰۵ 


وحنی رأسه أمام كل دی مکانت وأصبح ذل لا مهانة له ول 
احترامء حتقره الرفیق » وة الصدين» فمن الذى أحله فى هذا 
الموقع ؟ آلیس سفهه» وسوء تصرافه ؟ . 


أرأبت الذي برفض فض ابر ويسير في طریق الهل» ویتکنم يما 
لا يعلم» فيقع فى الخلط ویسیب وقوع ال خرین فيه من فك 
الذين يستمعون إليه» ويستمر عل هذا حى یعرف ين الناس. فلا 
يقل منه بعدها رأىي. ولا ینظر إلبه نظرة ة لحترام > فمن الذي 
وضعه في هذا الوقع؟ آلیس الاصرار على الخهل. والحديث من غير 
علم ؟. 

أرأيت الذي یکذب. ولا يزال یکذب. ويفتري الكذب. حى 
یعرف أنه کذاب. وعندها لا یصذقه لحد بکلمة ولا یقیل منه 
حديث. وینظر بارتیاب إلى كل ما یشول. فيزدريه الخلق. وعفته 
المجتمع . . فمن الذى اليه هذه النؤلة الدییة؟ آلیس کذبه وسوء 
خلقه؟. 

أرأبت أولتك الذين یتقربون من ذوي الشأن في کل وقت. وق 
کل مكانٍ. ويتزلّفون إليهم. ويرقون أمامهم ليحصلوا على بعض 
فتات الدنی فبنالون منهم بعض الکرمات أو يصلون إلى بعض 
والشافع ٠‏ أو یلوا منصبك وربا يبلغونه» وبظنون 

بأنفسهم عندها أنهم قد غدوا كبارل وأصحاب مكانة مرسوقت 


وذوي منصب مرهوب الحانب» وموضع الاحترام والتقاديرء وقد 
يتمق ایهم بعض من هم دونهم قدرة على التزّف A‏ 
ولكن العامة مع هذا كله لا تنظر إليهم نظرة ارتیاح » و 
إلبهم ٩‏ ایس ليدب وتطلب مهم ولکن لا ترجوا مم خیرا؛ 
وحتفرهم» ولا تقیم طم وزنله ورعا دنه وقلوها تلعهم للا هم 
عليه من الضعة والهانة. 


هذه أمثلة عن بعض الرجالء. ومثلهم من يخلف الوعد؛ 
ویرتکب الفواحش. ویسعی ورك الرذائل» وگل مهم یضع نفسه 
في الوضع الأدن. ویشکو بعدئذ عصره. وأهله وینحو باللائمة على 
الذين لا یعرفون الرجال؛ ولا ینزلونغم منازم ولا يُمطون أحداً 
قدره. ویعزون ذلك إلى فساد الطبائی وضیاع الروءات» وینطبق 
عليهم قول الشاعر : 
تی ات رای یه شتا وان اع نسوک 


هؤلاء الرجال ليس هم أبة مکانة في أعين الناس» ولا ینظرون 
البهم نظرة التقدیر والاحترام» ولو کانوا ذوي جمالر وشکل, 
0 أو ذوي نسب. أو أصحاب مال وفیر. أو هل منصب 
کین لأهم رسموا لأنفسهم طريقاٌ وساروا عليهاء ورضوا عا 
وف لانفسهم وا أعجبهم . ٠»‏ غير أنه " يعجب الآخرين» 


فأعطوهم قدرهم الذی سح تن وهكذا فک امریء حبث بضع 
نفسة . 

وبابلهة المقابلة فان هناك أناساً لم يملكوا المال. وم پرشوا الحا 
ل يحصلوا على السلطان. ول يكن لهم نسب عظيم» ومع ذلك 
فهم موضع التقدير والاحترام من قبل الناس جميعاً حتى من 
خصومهم إن وجد طم خصوي. ومن قبل مُنافسیهم إن وجد طم 
منافس » فلا یبرم أمر ال برايو ولا كل خلاف إلا فى کورهون 
إذا قالوا فقوطم الفصل . وإذا ذئوا سمع هې وإذا کا 
اطيعواء وإذا نطقوا أحبٌ الناس حديثهم . وما ذلك إلا للا امتازوا 
به من خلق رفع 3 وأدب جم > وحدیت عذب. مشيهم التؤدة 
والوقار. وقوظم الحكمة والدب ¥ سوه بغير عل > ولا 
يفخرون با تعلّمواء لا يُسرفون ولا يسخلون. وإذا خاطبهم 
اباهلون قالوا سلام لا بتبعون عورات آحد. ولا يتكلّمونا غن 
امریء بسوءٍ مهما أساء إليهم. لا بفحشون بالقول» لا يتزلّفون 
لاي لوق اذ يرون أن ما على الدنیا لیس سوی عرض ذائل » 
يحفظون ماء وجوههم فلا يطلبون من امریء حاجة. ويحتفظون 
بكرامتهم فلا يرغبون لأنفسهم شا يسعون في حاجات الناس. 
يُطلب منهم. ولا يطلبون من أحد. ترى الناس عل أبواءهم وفي 
بيوتهم بحاجة البهم. وهم لیسوا بحاجة أح اكتفوا بالقليل؛ 


وترفعوا عن الطلب من الاخرین. . . . وکانت مکانتهم بين 
الناس» وسمعتهم بين الخلق. فهم 8 قد وضعوا أنفسهم 
بهذا الوضع الحترم . 

ولیست الدول الا كالأفراد تضع مکانتها بنفسها بين الدول 
بنظامها الذی تسبر علیه. وقوما الجاهزة تحت یدها. والی کن أن 
نقتا كل حينء واد ها الدائم, وقوة اقتصادها التي 
تجعلها ليست بحاجة إلى أي مصدر آخر بل که أن د من تری 
ف مده مصاحة ها ولانتشار أفكارهء وتسهيل تأدية مهمتها في 
الحياةء وق نشاط أبنائها وتطور عقليتهم في إعار الارض . وبذا 
تشمل جوانب الياة جميعها. ولتسهیل ار في الوضوع وإعطائه 
النظرة الشاملة نری أخذ هذه ابطلوانب كلّهاء وننظر في كل جانب 


وحده . 


۱ امجانب‌السياسي 

تقوم احياة السياسية في العالم الیوم على إقامة وحدات سياسية 
کبيرة لتكتفي من النواحي الاقتصادية» ولتکون لديا قوة رادعة 
تستخدمها حين الحاجة لضرب من يُفكر بالاعتداء عليهاء أو لتمدّ 
نفوذهاء أو لتنشر أفكارهاء وم يعد هناك شرط ليجمع بين سكان 
الوحدة السياسية» عقيدة» أو لغة» أو فک أو قوم وا أصبح 
تحقيق الأهداف هو الدافع الأول لهذا التجمّع. ونلاحظ أن أوربا 
الغربية تسعى جاهدة لإقامة مثل هذه الوحدة» وبدأت بإقامة 
السوق الأوربية المشتركة» وأتبعتها بالمجلس النيابي الأوربيء وتعمل 
الان لوحدة النقد على الرغم من أا أمم فى ودين 
بالکائولیکیق والبروتستانتية. وتتكلم لغات عدّة. من انکلیزیت 
وألمانية» وفرنسيةء وایطالية. وبرتغالية» وفلمنكية و 2 هذا 
بالإضافة إلى التاريخ الحافل بالصراعات الستمرة فيما بينهاء فا 
يفخر به الفرنسي يمقته الانكليزي. وما یس به الألماني يتضايق منه 
الفرنسي والإسباتي وهكذا لا رابط بينباء ومع ذلك تعمل بجد 
ودأب لتحقيق الوحدة الأوربية لتقف آمام حلیفتها الولایات التحدة 


حتی لا تکون تابعة اه وتدور في فلکها. ونحقق لها كل ما ترید 
من تنفيذ الخططات وإعطاء الأدوار في اللعبة الدولية التي E‏ 
الولايات التحدة الأمريكية» وتعمل على تمثيلها . 

وا نظرةً تاريخية شاملةً إلى العام المعاصر نرى أن التجمّعات 
السياسية التي تقوم هي أكثر بكثير من الأفكار الانفصالية, 
وحركات التجزئة التي حعدت, ولا يمكننا أن نستثني الدول ذات 
الساحات الواسعة جدا من العمل على تجمعات سياسيةٍ أو ضم 
أجزاء اخرى إليهاء بل نلاحظ أن هذه الدول هي في مقدمة الدول 
الي تسعی لثل هذه التجمعات فالولايات المتحدة الأمريكية قد 
صمت إليها منطقة «آلاسکا» ذات الناطق الثلجية والسكان 
البدائيين» ثم ضنّت إليها أيضاً جزر «هاواي» وسط المحيط 
الهادي» وترید الزید على الرغم من أن مساحتها تزيد على شمانية 
ملایین من الکیلوسترات الربعة. وان الصين الي تزید مساحتها 
عل اعد عش ام من الکیلومترات الربعة قد ابتلعت ترکستان 
الشرقية» وتريد الامتداد زارح على نطاق أوسع. ر الاد 
السوفيتي الذي كان ينبغي ضمٌ أفغانستان إليه» بل يقوم أساساً على 
انضام جهوریات احتل الواحدة منها تلو الأخرى» وابتلع الجزء 
بعد الثاني» ثم آقام منها بالقوة ما أطلق عليه «الاتحاد السوفيتي؛ 
دون رضي من آهلها؛ وهذا ما جعل هذه الجمهوريات (الاتحادية) 


١ 


أو (ذات الاستقلال الذاي). وكذلك القاطعات ذات الاستقلال 
الذاي تفر بالانفصال عندما انهار الفكر الشيوعى الفروض عليهاء 
واألزمة به تتخلص من ذلك الکابوس الذي سم هل ا 
يزيد على السبعین سنة . وانکلترا التي تملك الجزر في ختلف البحار 
والحیطات ومثلها فرنسا وذلك یعود إلى مرحلة الاستع‌ار السابقة 
حيث كانت کلتا الدولتین تملكان مساحات واسعت وتعدّانها اجزاء 

من آراضیها. هذه هي الدول الکبری الیوم» وهي التي تسیطر عل 
العالمء ونتحکم مقتراته, وهي الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن 
الدوليء ولب با کول الصغیرا: وکسرها قي أفلاكهاء وربا 
تتنافس فيما بينها على دولةٍ صغيرةٍ إذ کل منها ترید أن تجرّها إلى 
منطقة نفوذها. أما الحركات الانفصالية فقليلة جدا لما هو معروف 
من الضياع الذي يلحق بأجزاء الدولة الفككة» وعندما تحدث 
حركة انفصالية فاغا یکون وراءها غالباً دولة كبرى ترید أن قق 
من وراء الانضال مصلحة خخاضة اب أو فش خططاً رسمته لهاء 
أو تعمل للقيام بلعبة دولية معينة . 

ومع أن هذا الأمر واضح کل ا بل عد ذ بدهی ومع 
الإسلام قد جعل من أبنائه أمةٌ واحدت فان السلمین زورك تجزئة 
تلا توجل ف ۳۷ من الامم ,ولا شك فَإِن هذه التجزئة أسباماء 


ونتائجها الخطيرة . 


آن 


التجزئة : 
جعل 0 اند یس انا راحدة إن هله نكم مه 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون )۰۳۹ وقال تعالى: نا المؤمنون إخوة 
فاصلحوا بين آخویکم. واتقوا الله لعلکم ترحمون»4”. ونبههم الله 
إلى أن مصيرهم الفشل إن هم تفرقوا وتنازعوا فیما بینبم» قال 
تعایی : #وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, 
واصبرواء إن الله مع الصابرين4”» ويأمرهم بالوحدة والاعتصام 
بحبل الله » وعدم التفرقة» فيقول تعالى: ا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم كنتم أعداءً فألف بين 
تلویکم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرةٍ ومن انار 
فأنقذكم منہا» كلك مین الله لکم آياته لعلکم عهتدون 046 
وحكم بالضياع على من يريد أن یتأخر عن إخوانه أو ينفصل 
هتي فيقول رسول الله لهِ: «إنما یاکل الذئب من الفنم 
القاصية) . . ومع هذه التعلیات والتوجیهات الصر محة فقد أصابت 
التجزئة أمُتناء ولعلٌ ذلك يرجع إلى أسباب كثيرةٍ منها: 





)۱( سورة الأنیای الآية ¥ 


۳( سورة الحجرات» الاية .٠١‏ 
(۲) سورة الانفال الاية ٤1‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية ۰۱۰۳ 


۱ - البعد عن الإسلام : لقد شغلت الدنیا أكثر السلمین فاتجهوا 
نحوها بکلیتهم وشغفوا بها وعملوا لما فصرفتهم عن تعاليم 
ديهم » ونسوا أنهم م واحدق وأن الفرقة بينهم ستودي بهم إلى 
احوان جیعا؛ فيخسرون الدنياء كما يخسرون الآخرة لما فرطوا فيه 
من آمور دينهم » وذلك هو الخسران البین. وهذا من أنفسناء لا 
من صنع أعدائناء فلا يح لنا أن نضع اللوم على أحدٍء ولا آن 
ثلقي بالتبعة على غيرناء فانفا هذا آمر فكري ينبع من قرارة نفوسنا؛ 
ول پفرض علینا من الخارج . 

الأخذ بفكرة القومية: والقومية فکرة جاهلية یوم كانت 
الحياة قبلية» وتتعضّب کل قبيلةٍ لقومها تعصباً آعمی» وتنسب هم 
كل المفاخرء وتبعد عنهم كل الساویء. ولو كانت تعشعش فيهم . 
وتلصق بخصومها کل جوانب السوع, ولو كانوا برآء منهاء وتنفي 
عنم کل مفخرق ولو عُرفوا بها. 

ومن ۳ أن القومية تدكا إنما هي من وس الأعداء شتلوها 
بيننا لتتجرًأ متنا وتتفرق کلمتنا ونصبح مزقأ > يختلف بعضنا مع 
بعض. ويحدث الصراع بين الشعوب. ونعود كما كنا قبائل تتقاتل 
فيم بينهاء وقد ساير بعضنا الأعداء وأخذ بهذه الفكرة» وحملهاء 
وزيّنها للعامة» حتى شاعت, وأظهر الأعداء أنهم يحملون عليها 
ويعدّونها ‏ زوراً وكذباً ‏ أنها وطنية مُتطرفة ليقبل الناس نحو دعاتها 


١ 


ویویدونبم. وبذا یکون الأعداء قد آبعدوا الاسلام عن الساحة, 
واحلوا مکانه فکرة لا قت إليه بصلة بل تشر منسه ومکنوا 
لأصدقائهم أعداء الاسلام في ديار الاسلام رغم انتمائهم له. 


ومن المعروف أن القومية عاطفة. فهي ليست بدا ولا بفكر, 
ولا بنظام لتقوم على آساسه, فما هو المج الذي يدعو إليه قوبير 
تجمع, حزي يدّعي منبجاء والقوميون من كل جنس عدد من 
التجمعات الزبية الآمر التي يذل عل مُخالطاتهم بل إن کل 

م و 1 ۰ 11 
منهج يدّعيه أيّ فریق ليس سوى منهج غريب عن امتناء دخيل, 
عليهاء ويعود إلى مصدر لا يبتعد كثيراً عن عداوتناء وحربنا؛ 
والفكر» والمبدأ ليسا سوى شبيهين للمنبج . فالقومية ليست إذن 
سوق عاطفة حب قوم معين» ورغبة في وحدته» وعملٍ لذلك» 
لکن حسبا أي نظام » أو أي مچ : أو أي دستور» وعلى أي 
يشمل منپجه جوانب ألليساة جيعهاء ويد العصبية للأسرة أو 
2 ت 5 
القبليةء أو القوم نتنة تؤدّي إلى تفريق الامة المسلمةء وتشتيت 
شملهاء وترك العمل للاسلام» والدعوة إليه. وؤجدت القبائل 
والشعوب للتعارف» والتعاون لتستقيم الحياة» ويكون التبادل لا 
تلصر اعبات ون اروب فا ا شرل ال تال ا أيه 


1١5 


ناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء 
إن آکرمکم عند أتقاكم» إن الله عليم خبير»“. فالدعوة إلى 
القومية تقسیم للامة السلمة إلى شعوب متباينةء إن لم حدث بيا 
صراع وهو مطلب بعید. تجزأت ال دولر صغیرژء لا وزث 
لاحداها بين الأمم الأخری. عندما يكون السلمون ۳ واحدة لا 
شك تكون دولتها ذات منزلة بين الدول وتتقدّمها جميعاً بعدد 
السكان» وقوة الجيش ذي العنوية الرتفعة لحمله فکرة اخهاد» 
وبالاقتصاد لوفرة الثروات وصلاحية المنبج. وبالنظامی وسيادة 
العدل» والساواق والامن والاستقرار والطمأنينة. ولکن عندما 
تتوع إلى عشرات القوميات» وتصبح عشرات الدول» فا هو 
الوزن السيامي اي دولة من هذه الدول؟ . ولناخذ أنغلة عل 
ذلكء الأكراد يُطالبون بدولة لهم تضم شالي العراق. وشرقي 
تركياء وشمال غربي إيران» وأجزاء من سوريا. والبربر بطالبون 
بدولةٍ لهم في بلاد المغرب تشمل مناطق مُبعثرة في جبال أوراس» 
والقبائل والريف» والأطلس. سوت يُطالبون بدولة لهم في 
النطقة الغربية من باكستان مع بعض أجزاء من أفغانستان» وأخرى 
من إيران» ويح لكل قوم أن يُطالب بهذا ما دامت القضية تقوم 
على أساس القومیف وتتجراً ا المسلمة وتذهب ريخها. وربا لا 





(۱) سورة الحجرات الآية ١١۳‏ . 


۱۵ 


تحن الاقوام الكبيرة ال تالف الامة السلمة منبا کالعرب, 
والترك والفرس بمغبة ام وسوء العاقبة لكثرة أتباعهم 
النسبية. ولکن العاقل من یفکر بالأمور من جميع الجوانب» وما 
کي اليه لنتصور «البالوخ» وقد حصلوا على مطالبهم» وشكلوا 
لانفسهم دولة خاصة بهم . فا هي مكانة هذه الدولة؟ إنها ضعيفة 
يجب أن تكون في حماية غيرهاء فقيرة بحاجة إلى مساعدة سواها. 
ونتيجة الضعف والفقر فهي متخلّفة» وينظر إلى شعبها نظرة 
التأخر. فنحن إذن بطرح فكرة القومية قد عملنا على تجزئة امتناء 
واضعاف شعويهاء وإفقارهم» وتأخرهی فنحن الذين وضعناهم 
بهذا الوقع المتأخرء ونحن الذين نجني على أنفسنا. 

۳ الموافقة على ما خطّط المستعمرون: ضعف شأن الأمة 
السلمة لما تباونت جماعات منها بأمر دينها فاستطاع المستعمرون 
الصليبيون الذين قوي أمرهم بضعف المسلمين أن يدخلوا على 
المسلمين ديارهم» وأن يتمكنوا فيهاء وأن يعملوا على تنفيذ 

كان من بين ما رآه الستعمرون الصلیبیون آم قد استطاعوا أن 
یقتحموا آرض السلمین هذه اة لضعف ألم چم ولکن لا بد من 
أن يقوى أمرهم. وتخود إليهم قوتهم » ويجتاحوا آوربا كت 
أخرىء أو على الأقلّ قد لا يتسنى للصلیبیین دحر المسلمين ؛ 
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بدا لما حصلوا عليه من قوةٍ وتوسع » وقد أخذوا درساً مما سبق لذا 
يجب وضع الخططات الدروسة للحيلولة دون نجاح السلمین 
ووعیهم حتی لا تعود إليهم القوة ثانيت وکان من فقرات هذا 
المخطط تجرئة بلاد للسلمين إلى آجزای وترسیخ التجزئة 
في النفوس إضافةٌ إلى بت فكرة القومية التي سبق أن أعطينا لمحةً 
عنها فيما سبق . 

تسم الستعمرون الصليبيون بلاد السلمين فيا بينهم حسب 
اتفاقاتٍ لعبت فيها القوة والسياسة دورهماء كما قم کل مستعمرٍ 
لمناطق التي خضعت لنفوذه إلى آقسام, أصغر اعتباطاً. وا اتخذ 
أخياتاً القبلية أو الطائفية وسيلة لهذا التقسیم, ولنأخذ مثلا بلاد 
الشام التي فسّمت بين الإنكليز والفرنسيين» فآخذ الفرنسيون الجزء 
الشالي من الشام» وأخذ الانکلیز الجزء الجنوبي منها. ثم جزا 
الفرنسيون منطقة نفوذهم إلى سوريا ولبنان بحجة كثرة النصارى في 
لبنان الذين يراد هم أن يبسطوا نفوذهم على أكثرية سکان لبنان 
الذين هم من المسلمين» كما راد من نصارى لبنان أن يكونوا أداة 
لتنفيذ السياسة الفرنسية في المشرق» ثم عادت فأعطت قولة للدروز 
من سوريا وأخرى للنصبریین, غير أنها عادت فضمت هاتين 
الدولتين إلى سوريا كي لا يكون تجانس بين السكان وتستطيع 
اللعب. والتدخل. وحبك المؤامرات» وإيجاد الأعوان» وإثارة 


۱۷ 


الفتن ولیس تحت الضغط. كا يزعم بعضهم. وآما انکلترا فقر 
قسّمت منطقة نفوذها في الشام ال جزأين هما: 2 فلسطين: والاردن 
دون أي اعتبارٍ أو أو ي أساسٍ تذعیه» وإن كان ضما هو التمهيد 
لليهود في فلسطین» ولكن لم تستطع التصريح به. 

وعکشا أن تساءل هل كانت انکلترا تستطيع أن تعد اليهود 
بفلسطین لو كان السلمون امة واحدة؟ اخواب لا. وقد جرب 
اليهود مع السلطان عبد الحميد كل حاولات الاغراء لیسمح لهم 
بتأسیس بعض الستعمرات فلم یفلحوا رغم كل ما أشاع الأعداء 
عن السلطان عبد الحميد» ولو كان خليفة غير السلطان عبد الحميد 
ووافق جدلاً فإن السلمین لم يسكتواء وذلك لأهم يعدّون فلسطين 
جزءا من دیارهم. بل إن الانکلیز ۸ يقدموا على وعد اليهود 
بفلسطين إلا بعد تجزئة بلاد الشام» ولم يبدأوا مد الدعم السري الا 
بعد تجزئة منطقة نفوذهم» و یعلنوا مساعدتهم لليهود. ویصرحوا 
بالوقوف إلى جانبهم الا بعد إلغاء الخلافة. ولذا كان الانکلیز 
خاصهةّ والصليبيون عامةٌ حريصين كل الحرص على عزل المسلمين 
عن قضية فلسطین. وحصرها بالعرب. ومع الأسف, فقد مشى 
العرب في هذا الخطط عن علم أو من غير علم, نم آحذوا ف 
محاولة حصرها بالأمصار المجاورة لماء ومشى الي ايشا ل عل 
الطریق. وأطلقت البلدان الجاورة على نفسها «دول الصمح" 
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والتصدّي». وأخيراً كانت الحاولة خصرها في الفلسطینیین فقط, 
وسار العرب أيضاً في هذا المخطط. ودعم الصليبيون اليهود بكل 
إمكاناتهم وطاقاتهم» وليس هناك من يدعم الشعب في فلسطين إلا 
بالخطب الجوفاء» والكلام الفارغ» والاعاءات الخلابة, حتى إن 
رؤساءهم الذين فرضوا علیهم واعلنت الدعاية هم وصدّقت 
العامة علا فقت وراه‌هي وق شا اذ تتف خيلياء 
وللدعاية العربية شم وللنكبة التي لحقت بهم. والمنكوب یصتّق 
كل شيء یعلن عنه أنه لصلحته بل يصبح يحلم به» والواقع أن 
رس المنظمة لا يمت إلى القضية الفلسطينية بصلة. وإذا استثنينا 
الدعم الادي السخيّ الذي تُقدّمه المملكة العربية السعودیت 
وبعض دول الخليج (للمنظمة) فليس هناك من مساعدة سوى ما 
ذكرنا من الكلام واخطب. 

وقضية فلسطين مشكلة من مشکلات المسلمين الكثيرة» وان 
كانت أبرزهاء وأهمّهاء ولكن ما من بقعةٍ من الأرض يُقيم عليها 
مسلمون إلا وهم مُشكلة. 

لقد رضى المسلمون بتقسيم المستعمرين الصليبيين» وتبنوه» 
وعملوا على ترسيخ ذلك في نفوس الشعوب» حتى غدا أمرأ مقبولا 
باسم التعصّب للوطنية» والنظرة إلى المسلمين الآخرين على أنهم 
غرباء» ليس هم حقوق المسلمء ولا يستحقون واجب الأخوة» 
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وبذا تفتت السلمون في الأرض» وفي الشعور» وأصبحوا مزقاً 
بفعل أيديهم» ورضا نفوسهم . وبدا ضعف أمرهمء وهانت دوهم 
في أعين بقية الدول. ولنأخذ مثلا على ذلك (دولة الالدیف) نا 
إحدى دول العالم» وأحد أعضاء دول الأمم المتحدة. ومعترف بها 
سا ولكن ما هو مكانها بين تلك الدول؟ لا شك أعا في آغر 
الرکب» فمساحتها لا تزید عل ۲۹۸ کیلومتراً مربعاه وريها كانت 
هذه الساحة أصغر من مساحة بعض الطارات الدولية» وسکانا لا 
يصلون إلى ثلاثمائة ألف» فهي دولة إذن ضعيفة, وتحتاج إلى 
حماية» وريا كان بامكانية مائة رجلٍ مسلحٍ أن يحدثوا قیها تشییرا: 
أو أن يستولوا عليهاء وخاصةً أنها مجموعة من الجزر يزيد عددها 

على ألفي جزيرة» وان كان عدد التي يُقيم عليها السكان لا يزيد 
على مائتين ومس, وعشرين جزيرة. وهذه الدولة كي اقتصادیا 
وبحاجة إلى مساعدات دائمة . ولا كانت ضعيفة فقيرة» لا تساعد 
عسكرياء وافا تطلب امايق ولا تدعم مادياً وإنما تحتاج إلى 
الدعم ولا شك فإن هذا يجعلها في مُؤخرة الركب. وهذا نتيجة 
التجزئة . 

قد يُلقى اللوم على الاستعیار, وهذا ما يفعله غالبا الضعفاء 
الذين يلقون تبعة كل أمرٍ يفشلون فيه على غيرهم» ولكن أين 
الاستعیار؟ ألم يدع الكثير أن الاستعمار قد زال؟ ويقول بعضهم أن 
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الاستعمار قد رحل بجنده وبقيت أفكاره. والواقع أن العقلية 
البلاد والعباد هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه . 


وقد ثلقی التبعة على المسؤولين» وهذا ما چرکد على ألسنة 
العامة» ولكن الواقع أن المسؤولين ليسوا سوى آفراد من الشعب» 
وهل يمكن أن تكون الرعية في واد والمسؤول عنها في واد آخر؟ لو 
صح هذا لاضطرٌ المسؤول إلى ترك الأمرء أو أجبرته الرعية على 
ذلك» ذن ليست القضية مسألة آفراد يدهم الآمر بابملة. 


وربا ادعی بعضهم أن السژولین یقربون إليهم شاه 

ويغرون جاعات بالال» أو بالنصب. وبا یفعلونه هم وتتزآف 
إليهم جموعات ثانية للحصول على بعض النافع» ویخیفون 
آخرین. ویمدّدون جاعات حتی یستتب لهم الوضع ولکن هذا 
ليس بصحيح » فإنهم مهما فعلوا لن تكون بجانبهم إلا أقلية. 
ويبقى للأكثرية دورها. أما إذ اذعی بعضهم أنْ الأكثزية بجانب 
السژولین فقد انتهى الا فنحن جميعاً مسؤولون ما دامت أكثريتنا 
بجانب أولي الأمر. 


وهكذا فالتجزئة سبب رئيسي في فشل المسلمين وذهاب رجهم» 
والموقع التأخر الذي يحتلونه. بل تحتله کل دولةٍ من دوهم . 
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٤‏ - التقلید : من طبيعة النفس البشرية لدی العامة أن یر 
الضعیف القوي والغلوب يتبع سنن الخالب» وتذوب شخصية 
الجاهل في الوسط التعلی ولا ضعفت الأمة الاسلامية. لتهاوها فى 
آمر دينهاء وقوي علیها الستعمرون الصليبيون» وتغلبوا عليهاء 
ودخلوا ديارهاء واحتلوا بلادهاء 0 9 كذلك في 0 
من الجهل ایضاً للسبب نفسه الذي اضعب تعد اریم وهو التهاون 
في شان e‏ لهذا کله فقد أخذ السلمون ای ن أعداءهم, 
ويسيرون على سننهم» ويشعرون بالهزية النفسية أمامهم» فزاد 
ضعفهم ا ا الوهن› وهو حب الدنياء وكراهية 
الوت . 

وقد سبق أن قلت: من طبيعة النفس البشرية لدى العامة أن 
يُقلّد الضعیف القوي» ولكن هذا ليس قاغدةء وليس لدی الناس 
جميعاً فالانسان المؤمن المعترٌ بدينه مها بلغت درجة الضعف بالوسط 
الذي يعيش فيه» ومهما وصلت إليه القوة الغالبة من الطغيان فإنه 
لامع ی وإن ألقى السلاح. ولا يتبع شاه وا سكن را 
ولا يُقلّدهاء وإن شعر بقلّة إمكاناته» وإنغا يستعلي بإيهانه فوق كل 
القوى وأمام مغريات الدنيا. ولذا فإننا نجد ا المجتمع 
أولئك المؤمنين الذين وقفوا كالصخرة في وجه تقليد الأعداء. كا 
نلاحظ أن المسلمين عندما كانت لا تزال عندهم بقية من الاستعلاء 
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بدینهم قد عتوا على الخول الذين هزموا السلمین وکانت نتيجة 
الاستعلاء بإيماهم أن ذاب الغول في الوسط الاسلامي ول يذب 
اسلموت تن للقول. 

فالتقليد هو المزية النفسية التى حدثت نتيجة الشعور بالشعف 
الذي وقع بسبب تیه 

ه ‏ التبعية: في الوقت الذي كانت فيه الدول الاستی‌ارية على 
احتلافها تتفاهم تفاهما كلا ضد السلمین؛ عل عر وب 
بلادهم. وإذلالهم. وإبادة من يمكن ابادتبم وفي الوقت نفسه 
كانت تتنافس فيا بینها للحصول على مزيدٍ من مناطق النفوذ أو 
لحل عل الدولة النافسة ها في جزء من مُستعمراتهاء ولنعطي مثالا 
على ذلك وأعتقد أن الجميع یعرفونه. بعد أن تقاسمت فرنسا 
وانکلترا بلاد الشام فيما بيغباء ورضيت كل منیا بنصيبها أخذت 
انکلترا نمض السكان على فرنسا في سوريا ولينان» فحركت 
أعوانها الدروز التي كانت على صلةٍ بهم منذ أحداث لبنان عام 
۸ ه(1850ام)ء كا آنها مدّت يدها إلى أولكك (الوطنيين) 
الذين وقفوا في وجه الاستعمار الفرنسي وقدّمت هم المساعدات» 
وحرّضتهم على التحرك ضد الفرنسین. ووعدتهم باستقباهم في 
مناطق نفوذها إن اضطروا إلى الفرار من ديارهم» وبالفعل فقد 
كانت منطقة الأردن مقراً لاستقبال الماربين من وجه فرنسا بعد 
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فشل حرکاتهم» وخضّصت مدينة الزرقاء لذلك. كا كانت أعدار 
تنتقل إلى العراق» أو إلى فلسطین. وهکذا مدّت انکلترا يدها إلى 
أكثر من وقف في وجه الانتداب الفرنسي من بلاد الشام الشالية, 
كا أن أكثر هؤلاء قد مدّوا أيديهم إلى انكلترا وصافحوهاء أو فلا 
تلك اليد وأبناء البلاد المخلصين لا يدرون ماذا يحدث في الخفاى 
وتحت الأستار. 

ولا خرجت فرنسامن سورياء ووصل إلى السلطة آولشك 
العارضون للانتداب الفرنسی كان لانكلترا الأفضلية الثقافية 
والتجارية في سورياء وحلّت اللغة الإنكليزية محل اللغة الفرنسية 
التي كانت لها مكانتها في البلاد. وغدت انكلترا صاحبة النفوذء 
اي الذين كانت تدعمهم بالامس أعواناً لها اليوم» تحرص على 
بقائهم في السلطة» وتقف في وجه خصومهم. حيث تستطيع عن 
طریق أعواها آن تد بعض غظطاما, وتکون نا الأفضلبة في 
التجارة والشروعات» وبقیت كذلك حتى أخذت الولایات التحدة 
تنانسها في ۱ جمادى الاخرة ۱۳۱۸ ه (۳۰ آذار ۱۹6۹ م) عنلما 
جاء إلى السلطة حسني الزعیم عن طریق انقلاب عسكري, قام به. 
ومنذ ذلك الوقت وال ١١‏ شعبان ۱۳۹۰ ه1١‏ تشرين الأول 
۰ م) والتنافس عل آشلّه بين الولایات التحدة وانکلترا عل 
سوریا فما أن يستقرٌ نفوذ حتی يحل مکانه نفوذ آخر بانقلاب 


۳ 


عسكري » أو بتغيير للحكم بمناورات سياسية. وهكذا كله كلق 
مستعمر آعوان مع الأسف - والشام کجزء من ار 2 
المسلمة ۰ وکان انقسام السکان بين آعوان هذاء وأعوان 
ذاك وان كان هذا لا بشکل إلا نسبة ضعيفة بين السكان إلا أنه 
آمر فاقع ء وهذه القلة هي التي بیدها الأمر وتتحکم في البلاد. 
وهکذا فان هناك تجزئة في التوجهات وما دامت قد وجدت تجزئة 
فليس من الغرابة أن نتراجع في مواقعنا إلى الخلف. ولکن الارتباط 
فرش جطرا من مله جر بل هو الخطر نفسه. أن یوجد 

يتنا انا یرتبطون بأعداء آنتهی ولن یکون هذا الارتباط إلا على 
حساب الم . وکفی بالامّة تعباً أن یکون بين أبنائها من يتخلى عن 
5 ويرئيط يتيرهاء وكفاها ذلك لتحتل آخر الواقع» وتتخلف عن 
غيرها من الامم. وهذا آمر يعود إليهاء ولا يرتبط بغيرها. 

5 -الحزبية: الأصل ألا توجد أحزاب في ديار الإسادم أي في 
الأمصار التي تحكم با أنزل الله إذ المسلمون حميعاً كتلة واحدة 
ولكن عنذما يكون السلمون أقلية في بلد من البلدان أو أن 
دولتهم لا تقوم على أساس الاسلام فلا بدٌ للمسلمين عندئذ من أن 
يُنظموا آنفسهم ویتقووا حتی یُصبحوا أکثرية وقادرين عبل أن 
يحكموا الصر ويطبقوا منهج اش وهذا التنظیم واجب. وهو 
وسيلة» وليس غاية» فإذا ما طَبّق نظام الإسلام» وأصبح الناس 


Yo 


جیعاً سواسية كأسنان الشط انتهی التنظیم تلقائی وغدا السلمون 
حنيعاً كثلةٌ واسدة, 


في ديار الاسلام لا سح بقيام تنظیمات إذ كيف يسمح بقيام 
آحزاب | حادية أو علمانية أي تعمل ضذ منطلقات لد ومبادئهاء 
ek‏ يقوم عل أساس الإسلام» ومتطلقات الم اسلامية فمل 
يمكن أن یفسح الجال لن دم هذه المبادىء» ویدعو لتقريضهاء 
ويظهر العداء ما صراحة. ويعمل على نسف النطلقات الأساسية 
لما . وكفلك لا يسيج بقيام تنظيمات أ و أحزاب ثائيةٍ تعمل غلى 
تجرئة ان وهذا امو لی > ولا ا لأن رهن على ذلك 
ولا داعي لأن ننظر إلى نم ا و أممر ثانية, لأن الإسلام 
منهج قائم بذاته» ومع ذلك ومن باب تعريف القارىء نعطي بعض 
الأمثلة» هل تسمح الشيوعية لأحزاب رأساليةٍ بل لغير حزها 
الوحید أن تقوم في الناطق التي تخضع یر الشيوعي؟ وهل 
تسمح الرأس‌الية لقيام أحزاب شيوعية جتّی ودر وتدعو إل 
و مع الدول الشيوعية العادية لها؟ وهل تسمح البلدان ذات 
الحكم الاستبدادي بقيام أحزاب غير حزب الحاكم؟ وهل تسمح 
البلدان ذات النظام اجه بتعدّد الأحزاب؟ . 
إن تعلد الأحزاب» ووجود الحزب ذي البادیء الإلحادية؛ 
والعلماني» والاشتراكي » والقومي. والإقليمي, وكلها أحزاب تلخد 


۳۹ 


إلى ما تالف مبادیء الا سلام» ویغایر منطلقاته أي تهدم الأسس 
الي تقوم علیها الدولة» والفکر الذي تعتمد عليه لاد وإضافة 
إلى هذا الخطر العظیم فان الأحزاب في الأمصار الاسلامية ىء 
الشعوب على عدد وجود هذه الأحزاب . 

وان نتيجة الأفكار التي تعمل ما مثل هذه الأحزاب من معاداة 
للإسلام والفة لبادئه قد جعل عند بعض الناس من العامة أو من 
المتعالمين احهلة. والذين قد يكتبون عن التعالم» وينسون أنفسهم 
أنهم منهم, أن التنظييات لا تصحّ. وأن كلمة أحزاب غير جائزةء 
وهي حرام» وينسون قول الله تعالى: هلا تجد قوماً يُؤمنون بالل 
واليوم الآخر يُوادَون من حاد الله ورسوله: ولو كانوا آباءهم أو 
آبناء‌هم آو اخوانهم آو عشبرتبي أُولعك کتب في كلرييمٌ الإيان 
وآیدهم بروج منه» ویدخلهم جنات جري من تحتها الأنهار 
ان فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه» اولك حزب الله ألا 
إن حزب الله هم الفلحون6»(. وینسون أن الدعوة لا بد ها من 
تنظيم وتخطيط» وجمعء ودفع › فإن لم تكن هناك دولة تنظمها فلا 
بد من هيئةٍ تتولى هذا الأمس وهذا هو تنظيم. وينسون الواقع 
الذي يعيشه المسلمون في كشير من بلدانهم» وفي المناطق التي 


(۱) سورة الجادلت الآية ۰۲۲ 


۳۷ 


يعيشون فيها كأقليات» لننظر إلى واقعهم في لبنان مع أنهم هم 
الأكثرية بالنسبة إلى الطوائف كلها. لقد نظم النصاری أنفسهم 
وكانت لهم قوة يخشى جانبهاء ولذا يستطيعون فرض رأيهم » ونظم 
الشيعة أنفسهم , وكانت لهم قوة» وألزموا الآخرين على الاعتراف 
جواقعهم. ونظم الدروز آنفسهم رغم قلتهم وكانت لهم قوة, 
وأجبروا الآخرين على سماع صوتهم» والاعتراف بمکانتهم» حق 

. التضارى الآرئوذكس طم تنظيمهمء وحتى النصيرية هم مركزهم مع 
اا أن نسبتهم العددية لا تكاد تذكر. أما المسلمون فأهواؤهم 
مشتتة» وعندما وجد تنظيم إسلامي لم يجد الدعم من المسلمين لأن 
هناك بعض التعالین الذين يرون عدم التنظيم. ويحصل النصارى 
على الدعم من فرنسا عام» والدروز من انكلتراء والشيعة من 
الدولة التي تقوم على أساس شيعي. والنصيرية من الدولة التي 
يتسلّط النصیریون على آبنائها. آما السلمون فلا بواكي شم ولیس 
هناك من یدعمهم والأمصار الاسلامية التي يفترض أن تقف 
بجانبهم» تمایء آعداءهم وتخشى أن يقال عنها متعصبة» فان 
ساعدت ساعدت اخمیع من باب المساواة حرفا هرن اجامها 
بالتحیز. كما تخشى غضب الذول الکری (الأصدقاء) أما الدول 
النصرانية فتدعم النصاری دون مبالاق ونسکت. 


اال ع ع aa‏ 7 2 2 
فا حزبية فد فسمت الامةء وجرت أبناءهاء وخاصة هه وجوة 


۲۸ 


التعصّب الحزبي» بل فرقت بعض التنظییات الاسلامية السلمین 
الملتزمين نتيجة ذلك التعصّب الذي إن دل هنا فإغا يدل على جهل 
بالإسلام» وعدم المعرفة با يقتضيه التنظيم الإسلامي . 

۷ سالافکاز التبايقلاة إن انقسام لاد إل اسار نة سمل 
بعضها یتجه إلى الشرق. وبعضها إلى الغرب» حيث تجد حمايتهاء 
أو تری في ذلك مصلحتهاء أو تأخذ مساعدتهاء كا جعل العارضین 
في الدولة نفسها يأخذون اتجاها يخالف اتجاه حكومتهم باستثناء 
المسلمين الملتزمين الذين لا يرون السير في اتجاه هؤلاء أو اتجاه 
آولشك وإنغا يرون ضرورة السير في خط متميّز حسب ما يأمر به 
الإسلام» وحسب) تقتضي به عباط لاسلميق. ويري آفراد آخرون 
التوجه وفق ما تقضي مصلحة أحزابهم, أو حسب مت أيديهم مع 
الأسف - وهکذا تجزاً الشعب بين شرق وغرب» ور آسالی 
وشيوعي » وعلمانی» وملحدٍ. + ار - والأصل كلهم ا 
وینتمون إلى الاسلام أو هکذا یدُعون وقد یعتژون» ولکن یرون 
الأخذ بغير منهجه» ويسيرون على غير مبادئه بعلم أو بغير علم - 
کا انقسم الشعب بين صاحب مصلحةٍ يسعى وراءها من منصبء 
أو مال, > أو جنس وبين إلعساق متیر لا یری اه 
وقد يدّعي الجميع E Ua‏ التي تنقسم هذا الانقسام 
لن یکون موقعها الا في مُؤخرة الأمم هذا إن كان لها موقع؛ وال 


۳۹ 


ابي کے ليغا مر في اک وان لم تتمثلها بعد. 

وان الم التي تج إلى اسار كتيبرع تصیح کلها ضعا وال 
أتباع بين هذه لام وتلك» وال أحزاب مُتنافرةٍ» وأفكارٍ متباينة 
وإلى آراء ختلف. وتترك منهجها لتتبع غيره» وتسلك طريقاً غير التي 
تامر ما عقيدعباء ولا شك أن هذا كله بيدهاء ومن صنع أفرادهاء 
فلا أبنائها, وان حاول بعضهم إلقاء التبعة على غيرهم, لا 
شك أن هذه أمّة تضع نفسها في موخرة الصف. ولا تحترمها 
الأب بل تنظر ما نظرة الازدراء» وتکون هي التي أرادت لنفسها 
هذا. 
النتائج : 

ان تجزئة الم هذه التجزئة الكثيرة» ونشوه دول عدیدق, نبا 
الصغيرة في آعداد السکان» ومساحة الأرض. ومنها المتوسطة في 
مساحة الأرض» وعدد السكان, ولكنها تمتاز جیعها بالضعف 
العسكري . والتأخر الصناعي » والتخلف الاجتماعي ٠‏ وعدم سيطرة 
النظام بالشكل الرضي. ويعود هذا كله إلى التجزئة» وينتج عن 
ذلك نتائج على غاية من الآهمية . 

١‏ - الضعف واحتلال مواقم متأخرة نتيجة هذه التجزئة في 
الأرض. والانقسام بين الدارات, والاختلاف في الآراءء والتباين 


۳۰ 


في الأفكارء والتوزع بين الدول الکری. والتشتت بين 
المعسكرات . 
الصراع بين الأمصار: لما كانت الأمصار مُورّعة الأهوای 
نهي مختلفة فيا بینبا وربما حدث صراع بعضها مع بعض » إذ 
هذه تذعي الاشتراكية» وتتهم غيرها بالرأسالية» وتلك تدّعي 
التقدّمية» وتلحق صفة الرجعية بدولة ثانية» وثالشة تزعم الشوریق 
وتقول عن غيرها محافظة وهذه ترى أنها تسير في خط الحياد 
الإيجابي. والواقع آنبا منحازة إلى هذا الجانب أو ذاك» فإن الحياد 
الإيجابي الذي سمپنه هكِذا إن هو الا تسمية نظرية ليست 
اق . لذا تحدث الصراعات بين الأمصارء ولعلنا نذکر ما 
حدث بين اا وأندونيسيا بشأن شالي جزيرة (بورنيو)» وما 
حدث بين العراق وايران بشأن الحدود» وتطورت إلى حرب داميةٍ 
استمزت عشر سنوات. وما وقع بر سوریا والعراق وهم أن ا 
فيهم| بيد حزب واحد» وکل طرف يدعي أنه الجناح اليساري؛ 
والطرف الثاني إن هو إلا جناح يمني . وما وقع بين مصر وليبياء وما 
حدث من نزاع بين الغرب والجزائر بشأن الحدود» ثم من أجل 
الصحراء المغربية» وما حصل بين موريتانيا والسنغال بشأن الحدود 
وموضوع العرب والزنوج و رن 
ولا شك أن هذه الصراعات ستزید من الضعف. وتذهب بقوة 


۳۱ 


الطرفین وستضاعف الخلاف» وزيادة الانقسام. ولنفترض جرل 
أن نشأت دولة مستقلة في الصحراء الغربية - حسب رأي الجزائر_ 
فا الفائدة من نشوء دولة ضعيفة تحتاج إلى حماية غیرها؟ وهل 
ستضطر إلى الارقاء في أحضان دولة كبرى في سبیل الحافظة على 
استقلافا, ودعم کیانها؟ أليس من الأفضل أن تضم مباشرة إلى 
إحدي جاراتبا العربية السلمة؟ يا للعجب ما یفعله بعضنا!!۱. 
وعدت شياتة فيا لو تمرفت حولة حالفة لأزمة اقتصادية ار 
سياسية. . . فیاذا نستفيد؟ وماذا نجني؟ يا للعجب!!!. 

۳ التبعية: إن الضعف يودي إلى طلب الساعدة لامکانية 
البقاء» كا يدي إلى طلب الحاية في سبیل الحافظة على الاستقلال 
واستمرارية بقاء الکیان. لأن الضعف یطمع فیها کل الجوار؛ بل 
کل الدول ذات الأطماع السياسية والتي ترغب في بسط نفوذها أو 
مد أفكارهاء وحتی لا تقع الدولة الضعيفة فريسة بيد دولة أخرى لا 
ترغب في أفكارهاء أو منافسة لمن ترتبط بهاء أو من معسکر يختلف 
عن العسکر الذي قصل بد للا تطلب السياية, أو من الأساس 
تسرع دولة کبری. وتعلن سیطرتها علیها لحايتها. 

هذا الوقف يجعلها في موقع الذلّ الموان فهي كريشة في مهب 
الريح تدفعها هكذا وهكذاء والأمصار الاسلامية الأخرى في موقب 
لا يُساعدها كثيراً على التدخل لضعفها أو خلافها فيا بینها» فإذا ما 


۳۲ 


نکر مصر في إنجادها تعرض لذلك مصر آخر لغاية في نفس 
یعقوب . 

٤‏ - توقف الدعوة: ان للامم أهدافاً في الحياة كتوطيد نظام > أو 
مد نفوذ أو تغلب عل منافس, » ولا تتعدّى آهداف الامم ذلك. 
فالدول الوأسيالية مثا أهدافها توطيد دعائم النظام الحرٌ. وترسيخ 
فكرة ما يُسمُونه بالديمقراطية» والتغلب على النظام الشيوعي 
الشافس. ومد النفوذ إلى مناطق أوسع من أجل تحقيق هذه 
الأهداف» وليس من مانع أن تعمل هذه الدول على نشر النصرانية 
لإيجاد أعوانٍ صادقين لتعميق جذور الاستعمار في النطقة وللوقوف 
في وجه المد الاسلامی كهدفٍ صلیی . ولارضاء الإرساليات 
التنصيرية التي لها 5301 ف الدول الام ا دة مع ادّعائها 
العللانية» وأن هذه الدول النصرانية تمد الإرساليات التابعة لحا 
ومجلس اتحاد الكنائس العالي بمبالغ ضخمة في سبيل تأدية مهمتها. 

آما ال الإسلامية متها في انياة العمل على تشر الإسلامء 
وهذا لا يكم إلا قي حكومات الأمصار الإسلامية» أو قيام 
تنظيمات إسلاميةٍ قوية تأخذ على عاتقها الدعوة» ولا يتحقق هذا 
1 ذاك مع الضعف القائم في الأمة الإسلامية» ولمهذا نلاحظ 
توقف اطهاد» وتوقف انتشار الإسلام تبعاً له. وإذا كنا نلاحظ 
بعض الانتشار له فإنما هذا یعود إلى أن الاسلام دين الفطرة بقبل 


۳۳ 


الناس عليه تلقائياً» إضافة إلى جهود بعض المؤسسات» وربا بعض 
الأفراد. ولولا السدود المنيعة التي تضعها آمامه الارسالیان 
التتصيرية. واتحاد الکنائس العالي؛ والدول النصرانية عل 
اختلافها لانتشر على نطاق واسع سح . ولوأ ن الأمة الاسلامية قوية, 
والجهاد قائم لعم الإسلا م الأرض» ولسعد آهل الدنیا بحیاتهم في 
ظله . 

إننا نجد أن ضعف الأمة الاسلامية وتجزئتها قد أوقف آداء 
المسلمين لهمتهم في الحياة. والانسان دون مهمة E‏ الذي 
يتخبط ويترنح » ومن كان هذا شأنه فهو في موقع, متاخ ومكانة 
مدني ون البشر » وان في موضع. متخلّفٍ عن بقية الأمم. 

ه ‏ فقدان الشخصية : تتمیز الآمة بمنبجها الذي تسب عليه أو 
بنظامها الذي لے 1 أو بسلوك أفرادها الذي یعرفون, به وقد ييز 
المسلمون قدا بمنيجهم في الحياة الذي جعل منم اَم دقيقةً في 
نظامهاء مُقيّدةَ لأفرادها بسلوك كله أدب وخلق بل هو الأدب 
والخلق» وكانت جماعات كثيرة تدخل في الإسلام لما تراه من التجار 
المسلمين الذين يفدون إلى بلادها من أخلاق م متميزة ۸ تره في 
غيرهم فالاستقامة في العمل والصدق في القول؛ والدقة في 
الوعد. والمحافظة على النظام والنظافة» وهذا ما يُلزمها على 
احترامهم وتقدیرهم, ومحاولة تقليدهم» ثم لا تلبت أن تری تنه 


۳ 


اه وتعلن ذلك» وبهذه الطريقة انتشر الاسلام في جنوب 
شرقي آسیا. 

أما الآن فنری الذين بون إلى الاسلام قسن فكرا. 
زراب ۳ وارتیاط ان لیس هم سلوك واحد» مم 


المستقيم » وقليل ما هم ومنهم الذي ل یعرف الصدق. ولا 
الاستقامة. ولا النظافة» ولا الحافظة على النظام ولا الصدق في 


القول. حتى ارنيطت هذه الصفات مع الأسف - بالمسلمين» 
وغدت النكت ماك على ذلك حىق فيم| بيهم » (الموعد بين 
الصلاتين) و(صابون العرب لحاهم) و(كله يروح بالغسل)» 


فالبعد عن الاسلام. والتجزئة» وعدم الرقابة الإسلامية كل 
ذلك يجعل الشخصية المسلمة تفقد قوامهاء وتضيع كيانهاء 
وأصبحت كلمة «مسلم» لا تدل على شخصية مق إذ لكل رأيه 
الخاص به» وفكره الخاص» وتوجهه الخاص» وسلوكه الخاص» 
وليس هناك من جامعٍ لصفة الشخصية المسلمة. 


5- الضغط على المخلصين : لا كانت هناك في المجتمع الإسلامي في 
أي مصر من أمصاره توججهات ختلفة. وارتباطات مُتباينةء 
وإعجاب کل ذي رأي, برأيه دون أن تكون هناك رقابة إسلامية. 


وم 


بل يوجد في كثير من بلدان العام الاسلامي إلحاد صریح» ود 
له واتجاه لان واضح وحمل له» وأفكار غريبة وفخر ہا 
كالاشتراكية. والشيوعية. وتخالفات للإسلام بالاختلاط, ا 
والخلاعة و. . . . دون آمر بالعروف ونبي عن المنكر. وی + 
كهذا أين يكون موقع الملتزمين بالإسلام؟ إنهم قلة لان العامة 
تشقل أكثر الجتمع» وهي تتاثر بالدعاية» 0 والكثرة 
و ..... لذا يبقى الملتزمون قلةء ويكون موقعهم في المؤخرة بل 
ليت الأمر اقتصر على ذلك فهم مُعرّضون للاتمامات. وإثارة 
الشائعات حوشم. وهذا من خصومهم أصحاب المصالح والأهواء. 
وعندما يوجد في السلطة مرتبطون بدول, أخرى فإن کثیرا ما تحل 
النكبات بهؤلاء اللتزمین» وغالباً ما يكون هذا في البلدان التي 
تذعي الثوريةء والتقدّمية و E‏ 

فإذا كان الستقیمون ملاحقین, والأوفیاء مُهانين» وأصحاب 
الأخلاق مضغوطاً علبهم» واللترمون إسلامياً في السجون؛ 
والرتبطون وطنيين» والخلصون الصادقون عملاءء ويتسلق 
التزلفون على سلالم المناصب» ویبعد أصحاب المروءات» ويُقرّب 
من لا مروءة له لتحقيق الشهوات. والمجتمع الذي هذا وضعه أبن 
يا ترى موقعه؟ أعتقد أنه في مؤخرة المجتمعات. . 


وربما يتساءل المرء أليس في المجتمعات الأخرى هذا النوع هن 


۳۹ 


الانقسام والتجزئة. وأعتقد لا یوجد في الجتمعات التمدينة هذا 
الانقسام فلربما يوجد يمين ویسار حسب اصطلاحاتيم وانقسام 
حزبي» وتباين في الرآي» غير أننا لا نجد خروجاً واضحاً على قيم 
الجتمع وعاداته» ولا رفع شعارات معادية e.1‏ ولا ارتباط 
بدول غريبة ومناداة بالسبر في فلکها. والأصل أنه لا علاقة لنا 
بالامم الأخرى حيث لنا تشریع افي لا مج لنا تجاوزه. ولیس 
للامم الثانية من تشريع إلا ما یضعه آفراد منها حسب آهوائهم 
ومصالحهم فلا ید عضواً غير مقتنع , به الا باستخدام الضغط 
والإلزام. وليست هناك من قيم في المجتمعات الأخرى إلا من 
خلال المصالح وتحقيق الشهوة, والحرية الطلقة ولو أصاب المجتمع 
فساد تام . 

ویر[ فان التول الاستعيارية العبلييية توص سرا شديداً 
على زيادة ضعفنا» وانقسامناء وخلافاتنا فيا بيتناء .وقد سبق لنا أن 
ذكرنا الصراعات التى حدثت بين بعض الأمصار الإسلامية» وقد 
كان المستعمرون الصلييرن لقف تلك الضراعاك. وهذا يعطي 
مشراً هو آن عله الامصار ليست سققلةٌ اسملا ستيثياء ولذا 
فهي تخضع لتأثیرات الدول النصرانية الکبری. وتتحرك بتوجیهات 
منها. . وهي كذلك ضعيفة لذا كانت العوية بيد الذين خططون 
للعبة الدولية» ويقومون بإخراجهاء ويأخذون الممثلين من هذه 


۳۷ 


الدول التي تدور في فلکهم . 

وإذا ما وست: الندول الکري قبة برزث بين السلين ان 
مجتمعة ومتفقةٌ على تحطيمها بلعبة من ألاعيبهاء ولا مانع من أن 
أعطي بعض الأمثلة ما أراهاء وحسب اجتهادي الخاص وتحليل 
الشف 

رأت الدول الکری أن E‏ المسلمين بأنفسهم» وتقسم 

صفوفهم انقساماً لا آمل في جبره ووصله» وحططت لتجعل 
الصراع بين السلمین (الستتی وبين الشيعة فهذا خلاف تاريخي 
عمیق الجذور. ویقوم على اسس, عقيدية من الصعب أن تلتقي 
بعضها مع بعض إلا إذا تراجع الشيعة عن بعض عقاشدهم التي 
لعب في تكوينها المجوس» واليهود. . 

قوت الدول الیکبری دولة إيران مقر الشيعة» والتي تعد نفسها 
حاميةً لهم بصفتها تضم أكبر نسبة منهم» وبعد أن قوي أمرهاء 
قلت الدول التصرانية الكيري عن الشاه وأحلّت له حکوس 
تحمل الصفة الدينية كي يخضع فا الشيعة. وتنادي بالاسلام كي 
فلقى ادا من المسلمين الذين يتعطشون للإسلام بعد أن ظمئوا 
إليه لكثرة ما أصابهم من ويلات العلمانية, والاشتراكية» والشورية؛ 
والتقدّمية» والحكومات العسكرية» والعصبيات القومية» وذلك كي 


۳۸ 


تتقارب كفتا الميزان بعضها من بعضٍ لأن الشيعة وحدهم لا 
پشکلون أكثر من ٤‏ ,ا من جموع من يدعي الانتماء إلى 
الإسلام . 

قامت الحكومة التي تحمل اسم الاسلام في إيران» وبرز على 
رأسها السادة الشيعة أي العلماء بالاصطلاح الاسلامي. وكان 
رئيسهم الموجه الحقيقي للدولت وبيده مقاليد الأمور كلهاء كما 
ارتبط به الشعب في إيران الراغب في الحكم الديني. وكان المخطط 
يقضي أن يد الحكم على منطقةٍ تشمل إيران» وجنوبي العراق» 
ومنطقة الخليج » وجزءاً من سوريا مع جنوي لبنان وبذا ينقسم 
العام الاسلامي إلى منطقتين تفصل بيني منطقة من الشيعة. 

لقیت اشکومة الى رفت بالاسلامية في لیران تادا واسعا؛ 
غير أن هذا التأبيد 1 یلبث أن تراجع عندما آعلن الخميني عن 
حقيقة حكومته» وأبدى تعضبه الشيعي الواضح, وأظهر محالفته 
لبعض البادیء الإسلامية الأساسية كعصمة الأئمة» وتفضيلهم على 
الأنبياء» وغيبة الشخصية الوهمية المعروف عندهم بمحمد الهدي؛ 
والذي يعدّونه الإمام الثاني عشرء فانتبه المسلمون الذين كانوا قد 
أصابهم الغش فتخلوا عن التأييد» ومع تراجع التأييد فشل 
المخطط . 

ومع فشل المخطط اقتضى الأمر ضرب القوة الإيرانية التي سبق 


۳۹ 


للدول الكبرى أن أوجدوها وأمدّوها بعناصر القوة كافةً فأشعلرا 
الحرب بين إيران والعراق» ومع أن الحكم في العراق علاني, يقم 
على حزب البعث» وهو مكروه في العام الإسلامي لعلایت, 
وانتهازية أتباعه إلا أن المسلمين قد دعموه ليس حبَاً في الحى 
القائم في العراق» ولكن لوقوفه ضدّ الرافضة. ومع صمود الدولتين 
بعضهم| ضد بعض » وتحريض العالم النصراني لكلا الطرفين 
لإمكانية سحق ال جانبين» حيث كان 1 ياي من اتن وخسين 
دول ثمان وعشرون منها تدعم العراق» وأربع وعشرون مذ إران. 
استمرّت الحرب» وفقد الطرفان الكثير من أبنائهما وإمكاناتهم). ثم 
بدا الخط العام بتفوق العراق» وتوقفت الحرب بين الجارتين. 

ومع نجاح العراق اقتضى الأمر ضرب قوة العراق التي نمت» ولا 
يصح نموها في رأي الدول النصرانية الكبرى. وضرب التجمع 
الاسلامي التي وقف بجانب العراق. غير أن الخطط قد غدل 
باتخاذ قوة العراق وسيلة لتفريق الصفت الإسلامي» ومکذا کان. 

أثيرت اغطرسة ا وأحس أنه انتص وق غروراً | أنه 
حقق نصراً عظيأًء وذفم باتجاه الکویت. وهو بحاجة إلى ال 
وقد أتت الحرب على الكثير» وبحاجة إلى إشغال جنده تب[ 
يشغلوه» وبحاجة إلى توجيه نظر شعبه إلى حارج العراق كي ! 
یبحشوا في الأمور الداخلية وما فیها من ظلم, وضفط ومن دم 


۶ 


الحرب» ونقص الواد. وبحاجة إلى أن یبرز انتصارات جدیدقی 
حتى ولو كانت وم وموضوع مُطالبة العراق بالکویت قديمة تعود 
إلى عام ۱۳۷۲ ه. دفع نحو الکویت بحجّة الحصول على ما يس 
العجز الذي وقع نتيجة ارب وبحجة الطالبة بالتعویض عن 
استخراج کمیات النفط من جزيرتي «وربة» و «بوبيان»» إذ ليست 
a‏ الکمیات سوی سرقة من نفط «الرمیلة» في العراق. وقد 
أعظيت الكويت الوعد بالدعم. وعدم الرضا بالدفع» فأجابت 
الكويت العراق أن الساعدات التي قدّمتها الكويت للعراق أثناء 
حربها مع إيران تفوق سعر الكميات بكثير. فادعت العراق أن تلك 
الساعدات تعويض عا استخرج من النفط» ولكن الطالبة بثمن ما 
سیستخرج» فرفضت الکویت الدفع بعنفء وهذا الأسلوب. . 
ومعها الوعد بالحاية . 

ذفعت العراق وأعلمت أنه لا توجد معاهدة دفاع مع الکویت» 
أي اعطیت العراق الضوء الأخضر لتنفیذ ما ترید. فتقلمت في 
أرض الکویت. واحتلتها. وکان لذلك الاحتلال نتائجه الخطيرة 
جداًء ولست آدري إن كانت العراق تعرف أين تسیا ۴۷ . 

كانت حكومة المجاهدين في أفغانستان قد أبدت قر وکان من 
أهداف مخطط احتلال الكويت تدمير القوة الأفغانية» وفعلا قد كان 
لذلك الاحتلال أثره الکبی إذ توقف كثير من المساعدات من دول 


۱ 


الخليج عن أفغانستان» بل شلّت حركة الستوصفات. ومنها ۲۷ 
م كان وا رجال من الكويت. 

وارهقت دول الخليج بالدفوعات وبذا توقفت الساعدات الى 
كانت تدعم بها الدعوة في اخارج. وتبنی الراکز الاسلامية. 
والمساجد. 

طت قوة العراق جرا أكبر بكثير من واقعها» فأصاب 
الرعب الدول المجاورة التي خحشیت أن ما ما آصاب الکویت 
من تشرید» کا کا أصاب الرعب الدول نم الكبيرة والصغيرة 
حتى حشیت أن تعود القوة ة للإسلام الذي أ صبح حاكم العراق 
یتاجر به لذا فقد آسرعت معتسالفة إلى النطقة للوقوف آمام 
تحرکات العراق الوهومت واللهدف الحقيقي افساد المنطقة» وتغيير 
بنية الجتمع» ومراقبة التحرکات الإسلامية» وغدت النطقة تحت 
إشراف القوات التحالفة. 

ومن آهداف احتلال العراق للکویت تجزئة السلمین إذ انقسموا 
انقساماً غریباً نتيجة الرژی الختلفة والتحلیلات التباینه؛ 
والنظرات الستقبلی وحسب الوعي السياسي الصحیح . 

ويمكن من هذا المثال أن نرى أن كثيراً ی" 
حسب نظرها غير آنبا بالوافع الست مسا : » وإنما تسير بفلك دود 


<۲ 


کبری وتخضع لتوجیهها فكانت العراق هنا ألعوبة بيد الدول 
الكبرى النصرانیة. دفعت فتحصرکت. ومثلت دورهاء ونٌذ 

۷-الاقحان بتظم الشرب: لقن كثير من السلمین نج 
هريعتهم النفسية بالنظم القائمة ف الغرب». ومنہا انی 
بالديمقراطية حتى ظن کثیر منهم أنها أقرب ما تكون إلى النظام 
الإسلامي» بل ناقشوا وحرروا الرسائل» ودونوا الكتب و. . 
ربما كان هذا النظام يصلح في البيشة الغربية غير أنه لا یصلح في 
البيئة الاسلامية أبداًء لأن البيئة الغربية ليس لها نظام سيامي خاص 
يع » من تنقيا ويقيدها باتباعه» آنا الشات على حل ار 
۳3۳ متعددة . آما البيئة الإسلامية فا لها 9 7 
وهو نظام الشورى» ويختلف اختلافاً ین عن النظم الديمقراطية» 
و وم ولا یعترف بهاء ولا يقر آن 
يعتمد النظام على رأي الشارع ويأخذ بالشائعات وجکم 
الغوغائيات التي إن وصلت إلى السلطة عن هذه الطريق قضت على 
كل آثار الحضارة من عدل,» ومساواة؛ وحریهة » وفکر» وکت 
الأهواء والمصالح الخاصة . 

تعتمد النظم الديمقراطية على : 


۳ 


۱ - الانتخابات : وتقوم على : 

أ- الدعاية الشخصية : وهذا لا يقره الاسلام . 

ب - ادعاء ما لا هکن تحقیقه. إذ لیس بقدرة الفرد» ولا يضمن 
عملی وهذا ما يرفضه الإسلام . 

ج ‏ نشر الشائعات ضد النافسین. وهذا ما يأباه الاسلام. 

د- الساواة بين الأفراد بخض النظر عن العلم» والجهلء أو 
الفکر وعدمه. وهذا ما يخالف الاسلام إن آکرمکم عند الله 

وعن طریق الا نتخابات یکون النواب حسب لجعي » فان كان 
الجهل منتشراًء كان النواب ال وضاعت القیم» وڏل الناس 
وفقد العلاء ء مکانتهم. وساد السوی وقدياً قال الشاعر: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهاهم سادوا 

ويصلح هذا عادة للنظام الشيوعي الذي يريد أن يكون النواب 
قوی سکوت. یوافقون على كل اقتراح لجهلهم» ويصدقون على كل 
رأي ما داموا لا یعرفون» ولا رأي هم . وكذلك فإن سيادة الجهل 
توي إلى شراء الأصوات أو حسب اصطلاحاتهم شراء الضمائر» 
لأن الجاهل لا فرق عنده یعط صوته لمن یدفع» وهذا ما یوافق 


1: 


عادةً للنظام الرأسمالي إذ تبقی دائياً السلطة بيد الفئة الرأسالية التى 
عل استعداد لدفع الال . وهذا كله لا يقره الإسلام . 


إن العلیاء في الاسلام هم الذين یقترحون أهل ال والعقد أو 
رجال الشورى» ویکونون رقباء على السلطف توجههم مصلحة 
الأمة» ويقيدهم الدستور الذي هو کتاب الله» وسنة رسوله. 
ويمكنهم الاجتهاد بالقیاس ويا أحمعت عليه الأمة عندما لا جدون 
ما يبحثون عنه. وببذا تبقى القيادة على المستوى المؤهل من أهل 
العلم . 

۲ المجلس النيابي : : ویقوم على وجود عرب سياسيٍ أو جممر 
نيابي يتسلّم السلطة لانه يضم أكثرية ب ول ار تتأف 
من حزب أو أكثرء وتعمل على منافسة الذين بيدهم السلطة 
لإزاحتهم عنباء واستلامها مهم وتدخل معهم في صراعٍ مسي 
وتکون الدعایات» والشائعات» والمزاودات» وكلها لا یقرها 
ويكون الكذب والدعايات» ويكون الافتراء والشائعات و اه اة 

إن الإسلام لا يعرف الصراع الذي يقوم عليه ما يُسمّى بالنظام 
الديمقراطى . 
وفتن كثير من المسلمين بالنظام الجمهوري» وظنوا أنه أقرب ما 


{0 


یکون إلى النظام الاسلامي» ما دام يتم الاختیار عن طریق مشلی 
الشعب. وبالتالي من الشعب. ولکن نسوا أو تناسوا أن نظام 
الاسلام قائم بذانه وإن التقی مع بعض الأنظمة في جانب من 
الجوانب. ولکن لا لقاء بين الاسلام والنظام امحمهوري فقد رأينا 
الانتخابات التي تحدث في النظام «الديقراطي) وعدم موافقة 
الاسلام علیها. وني حالة انتشار الجهل فان رئيس الجمهورية 
سيكون قائد هذه الفرقت وهذا بداية الاجیار. وإذا كان الضغط 
المادي هو السائد كان رئيس الجمهورية سيد الفئة الرأسالية» وهذا 
له معناه الكبير. 

ولا شك فان مدّة رئيس الجمهورية محددة بزمن معين» ومعنى 
هذا أن كل مد ستتعرض البلاد هرةٍ عنيفةء والدخول في صراع » 
وهذا يأباه الإسلام . وربا شعر رئيس الجمهورية بقصر المدة التي 
سیتول الحكم» فسيعمل على الافادة من هذه الدة والحصول ما 
يستطيع الحصول عليه» وتتحمّل البلاد هذا العبء الثقیل وكذلك 
يأتي الرئيس الجديدء ويحاول عمل ما عمل سلفه وتخسر البلاد 
الكثير» وتبقى ا بين هذا وذاك وهذا ما نلاحظه في كثير من 
البلدان ذات 7 الديمقراطي الجمهوري . 

وهذا النظام یشجَم العسکریین للتحرك وتسلّم السلطة» وتعیت 
قائدهم للرئاست که يُشجّع کل تمع ولو كان من قطاع الطرف: 
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وهذا یرفضه الاسلام . 

أما الخليفة فتبقی خلافته مدی الحياة ما لم یظهر کفراً بواحأه أو 
خللا في العقل ويقيده البدا الاسلامي ویراقبه أهل العلمء 
بف السلدرة جا . 
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۲ اکات الافتصادي 


ترتبط متخانة لام بقوة اقتصادها والذي يرتبط بدوره بالارض 
والعمل. ورژوس الأموال. والانتاج. والنظام» وبمقدار ما تبذل 
الدولة من جهدٍ لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بقدار ما تسير نحو 
التطور. وتأمین رفاهية الشعب وسعادته . 

۱ - الارض: عندما تکون الأرض واسعة الأرجای وتضم 
نطاقات مُناخية متعددة فإنها تکون متنوعة الثروات أي لا تحتاج لاي 
ع “منهاء ولکن عندما تکون صغيرة الساحة فإنها لا تعطي إلا 
نوعا واخدا من الثروات فهي بحاجة إلى أنواعٍ کثیرق وقد 
لاحظنا فيا سبق تجزئة الم إلى أجزاء صغيرة الرقعة, الأمر الذي 
يجعل كل جزء بحاجة إلى الكثير من المواد الأساسية؛ ويضطر إلى 
استيراد الأنواع المتعددة. ويحتاج إلى العملات الصعبةء وی عقد 
الخاهدات. وبصورة عامة فهو يعيش تحت رحمة غيره. . . وبذا 
يتأخر موقعه بين الأمم . 


؟ - العمل: يجب على كل فردٍ قادرٍ على العمل في المجتمع أن 
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يعمل حسب اختصاصه. ولا يحق لاي امریءٍ أن يتقناعس أو 
يتكاسل بالعمل لأي حجة مهما كانت» فلا زيادة الال» ولا عمل 
الأبناء» ولا الفقر حجة من القيام بالعمل وتأديته على خبر 
وجه» وعلى ولي الأمر أن يراقب ذلك  ٠‏ فیلزم مک 
یی الظروف لمن لا يجد عملا أو يوجد له ذلك. لأنْ الفرد 
ملك للامهة وليس ملك نفسه فإذا عمل استفاد. وأفاد جتمعه 
وجح عمل الأفراد ينتج کثیر ويعود الخير إلى الأمة فتستغني عن 
استيراد ما بنتجه آبناژهاء بل تلو ذلك الإنتاج» ويستهلك 
الجتمع چا منه فيعيش في بحبوحة ونعمةٍ» وإن تكاسل هذاء 
وتقاعس ذاك» وحاول إيجاد البورابت ثالث لعدم وجود العمل 
كان تکاسل الا اد عاقبة وخيمة عل لام إذ تكون بحاجة إلى 
كل شيءٍ حيث يتوقف الإنتاج» وتضطر إلى استيراد کل تلف 
لتأمين الحاجيات إلى الأفراد قاين الليق هرت الي اكه 
ویأتون بالحجج . 

وقد تهاون في الأمة الاسلامية كثير من أبنائها فليس هناك من 
مسوول ر یلزم الناس على العمل» ولیس هناك الأفراد الذين يحسون 
بالمسؤولية وواجب العمل» إذ 1 الحبل على الغارب . إننا نری 
القاهي في كثير من البلدان الإسلامية تفتح أبوابها ليلا هار 
يرتادها نهاراً مرن لا يجد عملا أو الذين ليس لهم عمل» ويعمرها 
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لیلا آولتك الذین قضوا الغبار نوماً حيث لا عمل شم ولس من 
رقيب على هؤلاء ولا على أولئك» ولا على القهی» وإنما يترك الامر 
يتصرف الذين لا يعرفون المسؤولية» ولا يقدّرون الواجب حسم 
جبون. وربا تعدّى الأمر ذلك فوصل إلى العمل في المعامل, 
والإدارات» والدوائر فليس هناك من رقیب» حيث يقضى الوظفون 
عرصم فاون الا و ال رای اا م 
العلم أن الوقت قد قل فيه الوعي» وتحمل المسؤولية» والخوف من 
ال رشا ايء وعندما يقل هذا فلا ب من المراقبة؛ 
والمحاسية. ومكافاة الحسن. ومعاقبة المقصر» وإعطاء کل ذي حقّ 
۳1 ر 

ولا كانت الرقابة معدومة» والحاسبة غير موجودة, والاهمال 
گیا » لذا كان مردود العمل عندنا ضعیفاً بالتسبة إل بقية الأمم 
التمدیت وکانت مراقعتا متاشرة بين الدول» بل هناك ما هو أش 
وهو أن الامم الأخرى تسد هذا ماقا بالأمسلام من باب الطعن 
به» والواقع آن الإسلام بريء من هذا کل البراءة» وا هو من 
فعل و الذين أساءوا بتصرّفاتهم فشبت أعمالهم إلى عقيدتهم» 
والصحیح أنْ هذا من فعل الذين ینتمون إلى الاسلام؛ ولیس من 
فعل الاسلام بل الاسلام يأمر بغیر هذا. 

ولا بد هنا من الوقوف عل نقطین اساسیتین : الاو : إل اليد 


العاملة المستقدمة من خارج إطار الأمة لا فائدة منباء وان ظهرت 
هناك فائدة موقتة في بداية العمل حرصاً على العمل | لا أنه لا تلبت 
أن يظهر التذمر» وضرورة الراقبة يتم العمل فمن يعمل لنفسه 
ليس کمن يعمل لغيره» ولنا في ثورة الزنج في البصرة» وحركة 
القرامطة ما يكفينا للعبرة . والثانية لا يصح نزع الملكية دون مبرر 
شرعي» والزام الناس على العمل في آرض لا يملكونها بادّعاء 
مصلحة الجتمع. فإن ذلك يودي ال الإهمال» وعدم الاخلاص 
بالعمل» وقلّة الردود. كا حدث في البلاد الاشتراكية إذ استمرٌ 
هناك نقص الانتاج حتى انهار النظام . 


۳-رژوس الأموال: وهي أساس التطور بإقامة مشروعات 

إغائيةء والإنفاق على متابعة البحوث العلمية» والعمل في مجال 

الاختراع» وتأسيس المصانع الكبيرة التي يمكنها تقديم الأدوات 

الكبيرة» كالآلات الزراعية» والصناعية. والعسكرية. وان قيام 

الدولة مپذه الأعباء باسم المجتمع يميت الحوافز الفطرية فتزداد 

النفقات ويضعف الردود» ويقضي على محاولة التطور» رل[ 
جع العمل» وقد ینہار» کا حدث في شرقي آوربا. 


وأمتنا تملك رؤوس الأموال اللازمة للعمل» وللمشروعات 
الإفائية» غير أن بعضها: 
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أت د في أيدي النساء وصنادیقهن» على شکل حل 
ومجوهرات . 

ب مودع في البلدان الأجنبية على أنها أكثر ضمناًء خوفاً من 
التأميم» أو تغيير الأوضاع إذ أن الأوضاع في عدد من الأمصار 
الإسلامية غير مستقرة. وهذه الأمصار كلما جاءها مسؤول جديد, 
وغالباً ما يكون عسكرياً أخذ بجمع الال» ويخثى أن يأتي غیره» کا 
جاء هو» فيضع ما جمعه في المصارف الأجنبية» ويحرم بلاده منهاء 
وعندما تتكرر التغييرات تأخذ الأمصار بالفقر والحاجة رغم أنها قد 
تکون غنية . 

ج مدد على الشهوات إذا زادت الأموال على اد أفسدت 
بعض النفوس فاستعملتها فيا لا يرضي» وخاصة آنها جاءت دون 
تعب أو بذل جهد. فأنفقت الکثیر في ليال أو ساعات محدودةٍ. 

ونتيجة هذا كله فإنّ ما يملكه السلمون لا يُستعمل لمصلحتهم؛ 
وإنما يعود بالنفع على غيرهم» وربما ‏ وهو الأغلب ‏ على أعدائهم؛ 
وتحرم بلاد المسلمين من الاستثمارات, والمشروعات الإنمائية؛ 
والانتاج» وینعکس هذا غل السکان الذین یمیشون عل سال من 
الفقرء وحاجة إلى العمل والإنتاج» وتتراجع البلاد إلى الودا" 
وتكون في موقع, مُتأخر بين الامم. 
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- الإنتاج: وهو ما تنتجه الأرض» وتصنعه اليد ویبتکره 
الفکر. ويحصل عليه بالجهد. ويرتبط عادة بالأرض» واتساعهاء 
وملكيتهاء وأسلوب العمل» ورس الال والنظام السائد. 


الأرض: حیث هناك آراض زراعية وأخری رعوية أو 
مغطاة بالغابات» وثالثة جبلية أو صحراوية» یصعب استشارهاء 
وزراعتها فلا بد من بذل الجهد» والعمل على استثارهاء ونتيجة 
التطور أصبح من السهل تحویلها إلى أرضٍ مستغلة وجر المياه 
إليهاء غير أن عدم الاهتام» واحاجة إلى رژوس الأموال الهدرة 
يجعلان الركود عاماً. والإنتاج ضعيفاًء والوقع متآخراً. 


ب - الاتساع : لا كك أن الأرض الواسعة تعطي إنتاجاً أوفر» 
يكفي السکان ویفیضء وغلات متنوعة تسد الحاجة. ویکن اقامة 
مشروعات كبيرةٍ تقدّم الفائدة للارض وللناس» ولكن رأينا أنَّ 
البلاد قد جر لذا فن الإنتاج عامةً مزا وقلا يكتفي مصر من 
الأمصار من سل حاجته بمحصول واحدء وإذا اكتفى بحصول,» 
احتاج العشرات» وعاش الشعب في ضنك» حتى عرفت بطاقات 
التموين في كثير من البلدان الإسلامية» وكان موقعها متأخراً بين 
البلدان الثانية " 

ج- الملكية: عندسا تکون الملكية صغيرة فان کل فردٍ يعمل 
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بارضه ويجدٌ ویتعب كي يكفي نفسه. ویکون الردود جیدآ 
والإنتاج وفيراً» ولکن عندما تکون الملكية واسعت ولا یقرف 
صاحبها بنفسه عليهاء وإنما يكلف غيره. فان المردود قليلء 
والانتاج ضعیف. وقلنا أن من يعمل لنفسه ليس کمن يعمل 
لخيره» ويمكن أن تُقدّم الملكيات الواسعة إنتاجاً كبيراً إن كانت الآلة 
هي أسلوب العمل. وهذالم یتوفر -مع الأسف - في العام 
الإسلامي لأن رؤوس الأموال مهدرة. وأمصار العالم الإسلامي 
کثیرا ما تنتشر فيها الملكيات الواسعة, ولا تستعمل الآلة لذا فان 
الردود ضعیف. والانتاج قبل وکنا من الساحات ضائعة هدر 
لا فائدة منهاء ویعیش الناس في حاجة» وتضطر الدولة إلى 
الاستبراد. وأحياناً طلب الساعدق وتتراجع في موقعها الذي يجب 
أن تتله . 

د - أسلوب العمل : إن الفقر الذي يسود آجزاء واسعة من العام 
الاسلامي» لقلّة الإنتاج» وقلّة الشروعات. وقلّة رژوس الأموال 
فإن الناس یضطرون إلى استعمال الأساليب القدية في الاستثار إذ 
كثيراً ما نرى المحراث الروماني القديم الذي مره ثوران لا يزال 
مسا أو الحالج القديمة, والعاصر الق تستخدم الحيوان في 
إذاوة الذارسة و ..... وهكذا كله يودي إلى بذل جه و 
الحصول على إنتاج وفیر» فلا تكتفي الدولة با تعج وتضطر إلى 
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الاستبراد الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع السعرء فلا یستطیم کل فرد 
بن لصوا عل عا #هاي له لاس 2 کون التخلف 
والتأخر. 

ه ‏ رؤوس الأموال: إن قلّة رژوس الأموال للأسباب التي 
بق أن تكرتاهاء تبعل الدولة حاجرة عن إتجان الق وضات 
الإغائية التي تحتاجها البلاد» وعن إقامة المصانع التي تنتج ما تحتاج 
إليه الأمة» كما تكون عاجزة عن مُتابعة التطوّر العلمي؛ ومُواكبة 
التقدّم التقني الذي يشهده العام . 

و - النظام: تسیر بعض دول العالم الإسلامي حسب النظام 
الاشتراكي الذي يسحق الأفراد باسم مصلحة الجتمع» ويتخذ من 
السلطة آلة لذلك السحق» ويسير بعضها الآخر حسب النظام 
الرأسمالي الذي يسحق الجتمع على يد فثة قليلةٍ من الأثرياء. وفي 
كلا الحالتين فالقسم الأكبر من الشعب مسحوق إما بيد هؤلاء وإما 
بيد أولئك» وهذا يعني أن بتاء الأمة متداع , وكيانها مخلخل. ولا 
يدي العضو واجبه کاملا» وإنما يترنح» ويتململ» ويشعر الفرد 
بالضيق والتعب في ایا ويكون في مُؤخرة الركب. 

أما النظام الإسلامي الذي من عند الله وقد أمرنا باتباعه» وهو 
النظام التوازن الذي لا يسمح للفرد أن يطغى على الجتمع ولا 
يفسح المجال للمجتمع أن يدوس الفرد. والذي فيه السعادة لمن 
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سار عل مجه فقد لیا عنه» واتبعنا آنظمة ةَ وضعية فيها الصراع, 
وفيها سيطرة الفرد على على الجتمع» أو إذابة کیان الفرد في الجتمم. 
وما هذا إلا نتيجة المزيمة الفكرية» والشعور بالتبعية» والإحساس 
بالنقص. « ومن م غبرهه وشعر أنه دونه لا شك أنه قد أعطى 
نفسه مكانة تجعله متأخرا بل وفي مؤخرة الرکب. 


الزراعة : 


إضافة إلى ما ألمحنا عنه ف موضوع الانتاج فان الزراعة في العام 
الإسلامي قد تدنئت بشکل کی نتيجة تبدید اروت ورژوس 
الأموال الأمر الذي قضى إلى عدم إمكانية إقامة المشروعات الزراعية 
والتي تعمل على توسعة الرقعة الستئمرق وارتفاع المردودء وزيادة 
الإنتاج. ونتيجة الإعمال الذي يبدو من جانب المسؤول والرعية على 
حي سواء إذ ليس هناك من تشجيع , ولا إيجاد حوافز» وتقديم 
مساعدات والإرشادات اللازمت وتأمين البذار والآلات الضرورية 
والأساسية للعمل . 

ونتيجة اعطاء أصحاب الأراضی الواسعة آرضهم إل عمال, أذ 
مستقدمین دون یم والاشراف. والاکتفاء با يحصلون عليه؛ 
وعمل الستقدمین لا يُقدّم الا أقلّ القلیل. لعدم وجود 
ولان من يعمل لنفسه لیس کمن يعمل لغیره. لذا فقد قل 
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لدرجة کبيرق وتأثرت لام جميعاً لان هذا الانتاج الا هر بالوافم 
من أكثرية الأرض» وأحسنها هرت وأفضلها خصا خصبا وهذه صفة 
أرض الأثریاء وکبار الاك . 


ونتيجة استخدام الأسلوب القديم في الزراعة لدى الفقرای 
والذين بالأساس لا يملكون لا مساحات ضيقةً إذ يعتمدون على 
جهدهم العضلي» أو جهد الحيوانات» ورغم بذل الجهد الكبير, 
إلا أن المردود ضعيف والإنتاج قليل. 

ونتيجة التأميم الذي وقع في البلدان التي أحذت بالنظام 
الاشتراكي حيث ترذی الانتاج فا وانخفض الردود مباشرة: 
لأن العامل في الأرض المؤممة لا يعمل لنفسه ویتقاضی راتبه المحدّد 
له من حكومته سواء أكان الإنتاج حسناًء أم ضعیفا أم معدوم 
لذا فالأمر عنده واحد» وليس لديه أية حوافز» كما ليس لديه أي 
دانعر تسا أ و مانع. يردعه عن الاهمال الذي يُبديهء فلا رقيب 
دائم الإشراف عليه ولا خی الله الذي يطلع عليه في کل لحة أو 
طرفة عين يقوم بهاء لأن البلدان التي اتخذت من النظام الاشتراكي 
بجا فا غالا ما تكرن من الول العلانية» والتي لا تقوم على 
التربية الدينية» لتوجد الرادع الديني» والخوف من الله الذي ينع 
الانسان من أن يتصرف أي تصرّفٍ مشين. لذا فالانتاج قد أخذ 
با هبوط. وأصبحت البلاد بحاجة إلى ما كانت تصدّره من الفائضص 
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عنها. وربا نلاحظ إنتاج القمح في كل من العراق» وسوریا, 
ومصرء والجزائر. والمغرب وننظر إلى الط البياني امابط للإنتاج 
منذ ظهور فكرة الاشتراكية . 


وأخيراً فان هناك عاملاً مهاً جداً. وهو العامل العسكري» إذ 
أن الأمصار التي سيطرت عليها العقلية العسکریق قد ريع الجند في 
الأرض» فكانوا يتلفون المزروعات بتحركاتهم» ویفسدون ف 
الارشن سق يتركوها ابا باب اه ية الاين وبرهبرن 
السکان. فامل الكثير من المرارعين أرضهمء وترك الكثير من 
الفلاحین حقوطم. وکا من الأذی الذي قد بصیبهم فی| إذا عملوا 
على حماية زراعاتهم . لذا فاننا نلاحظ أن الانتاج قد انخفض كثيراً 
في البلدان التي يتحكم فيها العسكريونء وإنه لمن الخطر على البلاد 
والعباد أن يسيطر عليهم أناس حاقدین؛ مُتعطشين إلى السلب 
والنهب للوصول إلى الثزاء كي یغبوا من الترف ما شاء لهم هواهم 
أن يغبواء دون رقيب ولا حسيب إذ أنهم هم الذين اقتحموا 
اا م وا هل ا ساي فلهم الق أن يرعوا کا 
يشاءون» وقد وصلوا إلى هذا الحق بالسيف» وأخذوه بالقوة» ومن 
آراد منعهم فإنما هو يتحدّاهم, ویرید أن یدخل كما دخلوا و 
هذا هو الفهوم السائد لدی العسکرین. 


5۸ 


الصناعة : 

لا یوجد أي حافز من ا حوافز في أكثر الأمصار لتطوّر الصناعة, 
3 ذلك فقد نمت بعض الصناعات لقلورت. ابام ثم ون 
ی ستيان للد راو شرت نهر ام ولبقت 
ف بعضص البلدان فهاتت الصناعة حيث ارس أصحاما النشيطون 
عنها بعد أن قضوا حياتهم في سبیل تطورهاء وألفقوا عمرهم لرفع 
ستراعاء وتسلم الاشراف عليها من لا یعرف تا عنباء وبراتب 
ند د شهرياء 1 مهمه سواه أتقدّمت الصناعة ف العمل الذي 
شرق علیه ) مم قضي عليها» وضاعت الصناعات» وکلنا یعرف 
بلداناً كانت تملا أسواق جوارها من بضائعها فلا دحل التأميم 
توقف التصدير» وانقلب إلى استبراد نتيجة الحاجة . 

م يعد إنسان يسعى إلى التطوير خحوفاً من أن يُصيبه التأميم 
الذي يراقبه وينتظر وصوله إلى الخط المحدّد له فقتلت المواهب» 
وتعطلت الأفكار» وتراجع الملّ الصناعي » واحتأت البلاد مواقعها 
المتراجعة نتيجة السياسة الخرقاء . ولو أن لسرا قاده فكره إلى بعضص 
الابتكارات» وغرف أمره لنال من العذاب ألوانهء إذ تقضي الحياة 
أن نبقى ف المؤخرة » وتبقى بلادنا مواقا للبضائع الأجنبية» ونظل 
تحت رحمة السوق الخارجية. وننفق أموالنا لصالح أعدائناء 


۹ 


ویعیشون في رفاهية على حساب بؤس رعیتنا. آعرف قرية بالشام 
اجه أهلها نحو الصيد» حتى صار صغارهم وکبارهم یعملون فيه 
وقد قادهم توجههم هذا إلى اختراع بنادق للصيد بوسائلهم ای 
فمنعوا من ذلك» ورصدت تحركاتهم 7 فلو كان غناك من هتم » ولو 
كان هناك من يرغب في تطوير الصناعة وتقدّمهاء لأقيمت لهم 
المعامل الخاصة بذلك ومنحوا الحوافز اللازمة لنشاطهم. ولكن 
أين أولئك؟ لقد فتلت تلك المواهب في مهدها. 

أغرف اسان ذا ذهن صناعي » صنّع المدفأة الفرنسية» وأضاف 
إليها بعض المواصفات الخاصة بعمله» ولكن لم يلبث أن منع من 
تلك الصناعت ثم قام بتصنيع ساحب الروائح الذي يوضع عادة 
في الطابخ وکان وی ی و بلاد الشام 
والعراق وایران تتسوق هذه البضاعة. ولا انتشر هذا الانتشار 
الواسع فرضت عليه ضرائب لا یستطیع دفعهاء لضرب هذه 
الصناعة» ثم منعت . 

وأعرف إنساناً شغف با مسدسات, وكان ذا فكر صناعي» فقلّد 
المسدس البلجيكي الشهور ٩(‏ مم»» وكان بإمكانات تعبویه و متازق 
وقام بالتجربة الأولى» والثانية» والثالثة, ونجحت معه كلها تام 


فر سرورا كيرا حتى نسي نفسه ونسي مکان إقامته» فقلم 
مستساً لرئیس الدولة» وآخر لوزير الدفاع» وظنْ آنه سیحصل على 


مُكافاةٍ عظيمة» وسينال «براءة صناعة»» وسيوضع مشرفاً على 
معمل يُؤسس هذا الغرض» ضمن أعمال مؤسسة معامل الدفاع, 
وجاءت المكافأة بوضعه في و وعذابه العذاب الشدید 
لیعترف عن عدد السدسات التي صنعها صنعها وال أ ية محموعة فدائية 
قدّمهاء ولا م یفعل شيئاً من هذا لذا فقد بقي في السجن حتى 
وصل إلى نبايته المحتومة . 

اي صناعةٍ تتقدّم في مثل هذه البلاد؟ وأي اناس يُفكّرون في 
تطوير صناعتهم؟ إن الصناعة ستبقى ضعيفة في بلدانٍ من هذا 
النوع جر أمرها رجالا من هذا الصنف. وستبقى أمصارهم 
بحاجة إلى غيرهاء وال مد يدها وطلب الساعدة وتکون في آخر 
الركب» في ذلك الوقع التأخر. 
التجارة : 

مهنة أساسية لتأمين حاجات الأمة» وتوفیر دخل جيدٍ لها. غير 
آن التجارة في أكثر آمصار العال الاسلامي قد ققدت مهمتها 
1 وذلك لأن البلدان التي أخحذت عبداً النظام الاشتراكي » قد 
أصبحت الحكومة واس تتول القیام هذه الهمت ویعمل التتفذون 
على مباشرة هذا العملء وإدخال الأرباح إلى الأرصدة الخاصةء 
وجرصون على زيادة الارباح» فرفعون من أسعار البضائع » 
ویتحمل الشعب هذا الارتفاع» وبذا فاد التتفذین يأخذون هذه 


11 


2 من الشعب مباشرة ومن الفقير الذي يُعيل أسرة كبيرة قبل 
. أما في البلاد التي أخذت بدا النظام الرأ سمالي فان المتنفذين 

اا أكبر من أن يُباشروا العمل بأنفسهم, 
وتكون الصورة نفسها لا فرق بين نظام رأسالي واشتراكي إذ في كلا 
الحالتين یتحمل الشعب الدفع» ويعيش في فقر أو حاجة. ٠‏ وتبقى 
البلاد سل من الخارج من الشر کات الحتکرة والدول الأجنبية 
المستغلّة ومن الداخل من المتنفذين الذين لا يعرفون الرحمة 
بإخوانهم. فكيف تصل الرحمة في قلومم إلى الآخرين. وتبقى 
البلاد نتيجة ذلك في موقع متأخر. 

أما النظام الإسلامي فقليل أولئك الذين يريدون العمل بتشريعه 
من الكبار والمتنفذين لأنه لا ينسجم مع مصاطهم. وتحقيق منافعهم 
٤‏ زيادة الأرباح والحصول على الثراء الفاحش . 


1۲ 


۲ لجاب ا لجنتهاعي 


کل تشریع يجب أن يشمل جوانب الحياة كلهاء والاسلام 
تشريع» وهو من وحي خالق الانسان الذي بيده الحياة كلهاء لذا 
فهو تشريع يضم كل ما يصلح للإنسان في هذه الحياة بشكلٍ 
دقیق ولا يصلح تشريع آخر سواه. لأا كلها من وضع 
الخلوقات الذين لا لکون إلا عقولا قاصرق ومعرفة حدودت 
وغالباً ما تطغی علیهم الصالح والأهواءء لذا نجد أن هذه القوانین 
تتبدّل باستمرار تبعا لمصالح الذين بيدهم السلطةء وغالبا ما يكون 
بقاؤها لملةٍ محدودة . 

والمسلمون لهم تشريعهم الخاص بهم» ويجب عليهم المحافظة 
عليه والتمسّك به. وهناك بعض الجحوانب الاجت‌اعية الأساسية التي 
يجب الانتباه إليهاء والاهتام فيهاء ومنها: 

۱ الاختلاط : لما كان للمرأة مهمتها الخاصة في الحياة» ومن 
جملة مهماتها أن تكون سكناً للرجل وني الوقت نفسه فهي فتنة له 
ولكل امرأةٍ رجل خاص بها يسكن إليهاء وتتخذ فتنتها له لیر بها 


1۳ 


کوامن الغريزة التي آودعها الله فيه نودي الحياة الزوجية غرضهاء 
وتستمر الحياة في الأرض» ويكون الإعمار. 

ولو أبرزت فتنتها لغيره لا حتلط النسل. وضاعت الأنساب» 
وكانت الغيرة والحمية» وكان الصراع والاختلاف. والإسلام يريد 
أن يقضي على الصراع لا أن يشعل ناره» ويزيد من سعيره. ومن 
هنا كان على المرأة ألا تبرز فتنتها لغير زوجهاء ولا تبدي زينتها لغير 
محارمهاء سواء أكان ذلك في الطريق أثناء السير أم في أي مان 

ومن مهات الرجل أيضاً أن يكون سكناً للمرأة لا ينظر إلى 
غيرها ولا تشک فا سوق اللواتي أحلهن الله له ولو فعل لثارت 
غيرة المرأة» وربا كانت هناك ردود فعل » فاتجهت ال شر ما آل 
الله ما وفگرت ا يوسوس لما الشیطان» وكانت الفتنة» وكانت 
الخلافات» وهذا ما حاربه الاسلام؛ لهذا يجب أن يكون مجتمع 
الرجال معزولاً عن جتمع النساءء ولا يصح م الاختلاط بيمها حق 
لاتكون فتن» ولا صراعات» ويبقى صفاء النسل» وصحة 
ان 

ولا كان المجتمع الإسلامي قد هزم أمام الاستعهار الصليي 
عسكرياًء لذا فقد أخذ ضعاف النفوس من السلمین يُقلدون 
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المتتصرين» ویترکون نظامهم الاجت‌اعي» ویتخذون نظاماً غريباً 
عنهم » وضع لجتمع لا يُقيم للقیم وزناًء ولا هتم بحفظ 
الأنساب» مجتمع كافر» وضع هذا النظام بأيدي أناس هم 
آهواژهی وشهواتهم» ومصا حهم . وإن الذين يراهم الغربيون من 
القلدين لهم لا یثلون الجتمع الاسلامي أبداًء وإغا يلون آنفسهم 
فقط. أو يمثلون العناصر التي ترکت تشريعهاء وانجهت تلهث وراء 
الغرب . 

۲ السفور : لا كانت الرأة فحت لذا كان علیها أن تستر کل ما 
يشير حفيظة الرجل» وکل ما يجعل الصراع ینشب أظفاره في 
الجتمع» وهذا ما يفرضه الإسلام» ولقد طبّق هذا النظام بضعة 
قرونٍ. وکانت له نتائجه الإيجابية. ولکن لما هزم السلمون آمام 
الستعمرین الصلیبیین, أخذ التقلید يلعب دوره في الجتمع 
الإسلامي» وبدأت بعض النساء تخرج سافرةء تحالفة نظام 
جتمعها. ومخالفة أوامر عقيدتها» هوی ومصلحتة وان أول من 
خرج من نساء المسلمين سافرات كن نساء الذين يتطلعون إلى 
السيطرة والنفوذ ويُسيطر عليهم حبّ الزعامة والسلطان» 
ديريدون أن يظهروا أمام المستعمرين الصليبيين أنهم غير مُلتزمین 
بالإسلام. ولتحصل الموافقة على زعامتهم وسيادتهم » ويطلبون من 


4 


زغلول آول من رفعت حجاب الحياء» وتركت لباس الحشمة ف 
مصر» وزوج عبد الرهن شهبندر في الشام . 

إن الذين یتنکرون لنظامهم. ويسيرون وراء أصحاب نظام 
آخر» یلهثون خلفهم لصلحتة. مهما كانت تلك المصلحة» لق 
كتبوا على أنفسهم التبعية» ورضوا أن يكونوا وراء الآخرين في 
مُؤخرة الركب . 
۳ النظافة : 

إن الجهل الذي ورثه السلمون من الرحلة الاضية قد ود 
عندهم بعدا عن الدين» ومن هذا البعد عدم النظافت. وکذلك فان 
الجهل يورث عدم الاهتیام . ومن عدم النظافة ينشأ الرض. ومن 
المرض يتولّد الفقرء والفقر يدعو إلى الجهل الذي يصبح مركب 
فالأمور متداخلة بعضها مع بعض . 

كما أن المُناخ يلعب دوراً أساسياً في هذا الموضوع فالأقاليم 
الحارة» والغابية» والصحراوية تساعد على عدم الاكتراث بالأوساخ 
وتراكمها. ومن هذه الأقاليم انتقل الناس إلى المدن فاستمروا على 
ما هم عليه من عدم البالاة بالنظافت إذ لم يتخلّصوا من عاداتهم 
السابقت ول يُسايروا النظافة التي تقتضيها ظروف المدينة» ول يُبالوا 
بتعاليم الإسلام التي تحتهم على النظافة. 
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؛ ‏ اللباس : 

يظن بعض الناس أن لبس الرقع» والمزق. والوسخ إنما هو 
من الزهدء والاعراض عن الدنياء وطلب الآخرة» وهذا جهلء 
وبُعد عن الدين» جاء إليهم من الجوسية التي مخضت عنها 
الصوفية » والتي أخذ شيوخها بهذه البدع والخرافات» فانتشرت بين 
العامة في مراحل الجهل» وقلّة الدعاة الذين یأمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر. وهذا اللباس المخزي الذي لبسه شيوخ بعض 
الطرق استفاد منه الصليبيون واتهموا الاسلام بعدم النظافة» 
والرغبة في عدم اظهار النعمف, كي آن هذا التصرّف في اللباس من 
أدعياء الإسلام قد جعل الأعداء ينظروة إلى السلمسین فظرة 
غاص ویضعونهم في موق متاخ على حين أن الإسلام يأمر 
بالنظافة, ويجعلها من الإيمان» وحث أتباعه على على التجمل والتطیب» 
ولبس | لنظيف. وإن التأمل 5 الفرائض والواجبات والستحیات في 
الام ليجعل اليه ا منصف ؛ يدرك تخرص ل على النظافت 
وعند الأ ا من ا e‏ والسواة ولبس 
ر گل هذا عل من قو پا في غاية النظافة: 
إضافة إلى ما يأمر به من نظافة الطريق و. ۰۰ يقول تعالى: «إيا 
بني آدم خذوا زیتکم عند كُلّ مسج وگلوا واشربوا ولا تُسرفوا إنه 


۷ 


لا یب السرفین. كل من حم زينة الله الى آخرج لعباده والطیبات 
من الق قل هي للذین آمنوا في اليا انيل خاب یوم 
القيامة» کذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 4 . 
۵ - السهر : 

يحت رسول الله اة السلمین على النوم ابر بعد صلاة 
العشاء لا إن كانت تا حاجات اساسیتة: وعض عل 
الاستيقاظ انبكر فان الخبر في البكور» حيث یستطیع الانسان أن 

ينتج الكثير للراحة التي أخذهاء والجو 0 والهدوء اللائم. 

1 خالفنا هذا في كل جانب» حيث أصبح المسلمون يقضون 
الليل سهراً على اللعب. أو الا حادیث ۳ أو المسلسلات 
الائعة التي تبثها أجهزة ة الاعلام ولق تشمو إلى سا يعد نی 
الليل. ويفكى السلمون عتاغرین» إما أنهم قد أضاعوا صلاة 
الفجرء وان م يضيعوها فإنهم یعودون ۳ بعدهاء ويقومون 
کسال لا يستطيعون إنتاجاً» ولا يقدّمون يدا . وليس هناك - مع 
الاسف من مُبّه ولا آمر با معروف» ولا ناوعن المنكرء ولا 
رادع » بل ان الذي 0 الردع هو الذي بيده وقف البرامج 
الاعلامية في وقت مبكر. 


1۸ 


وإن الشعوب العاملة» والدول الواعية يدرك هذا تماماً 
وتدوقف عن الب الاعلامي في وقت ماسب دا حتى تعطي 
ال ۳ ب وفتً كافياً للراحة . 


وليت قومي یعلمون ما في تعاليم الإسلام من خير لهم ومنها 
النوم المبكر لأخذ الراحة الكافية» ومنها الاستيقاظ البکر للحصول 
على الانتاج. 
؟ - اضاعة الوقت: 

إن الوقت أثمن شيءِ في حياة الإنسان» وقد أمرنا رسول الله از 
بالإفادة منه : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره 
فيم| أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه, وعن جسمه فيم آبلاه»۱). 

9 1 نتقيد هذه التعاليم» » فابتعدنا عن عقیدتنا» وفي الوقت 

نفسه أضعنا ف ا اي والمقاهي التي آلحنا ف 

وکا فيا نراه من مواقم ار 





(0) رواه الترمذي في باب القيامة. 
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- لیات الزککري 

لم تكن هزيمة السلمین أمام أعدائهم مادية فقط. ولو كان ذلك 
لسهل الأمر إذ يمكن الاستعدادء ورفع الروح العنويت والتحرك 
من جديدٍء والخوض معهم في جولةٍ ثانيةٍ» واستعادة ما فقد» بل 
والتقدّم. ولكن أصاب المسلمين هزيمة نفسية نتيجة ال مهزيمة 
العسکرية, 

لقد غدا کثبر من السلمین یرون أن ما في الغرب كله صحیح؛ 

إذ حصلوا على آرائهم بالتجربة والتطبیق. وعلی نظرياتهم بالعلم 
والمختبرء وعلى آفکارهم بدراسة الواقع والجتمع وعلینا تقلیدهم 
في کل شيءٍ إذا آردنا الحصول على ما حصلوا علیه. والوصول إلى 
ما وصلوا الیه. وخذت الدعوة إلى ذلك داخل الجتمع 
الاسلامي» وابتدأ التقليد بالمظاهر باللّباس, والاختلاطء وقلة 
الحشمة وما يتبع ذلك من أمورٍ في المأكل والشرب والقشور عامة. 

في هذه الاثناء كان الأعداء یقوسون بدراسات عملية غل 
الجتمع الإسلامي. ويطرحون الأفكار والنظريات التي تبعد 
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المسلمين عن عقيدتهم سیاسیا, راج ای واقتصادياء وفکریا 
0 وتجعلهم أخيراً يتخلّون عن اسلامهم. وبذلك يخلو الحو 
للصلیبیین» وينفتح أمامهم المجال للسيطرة ة على العالم كله فيستغلونه 

7 وا ويبثون الزيغ والانحراف اللذين يظنونى] عقيدة 
بطلقون عليها اسم النصرانية» وهذه أمنيتهم في الحياة. وبذا 

لقد طرحوا فكرة الوطنية لترسيخ الإقليمية في العام اللإسلامي» 
وتعميق جذورهاء والتعصّب هاء لتجزئة السلمین في كل إقليم إلى 
مراطنين ممن تعود أصوهم إلى هذا الإقليم» وأجانب من المسلمين 
الذين قدموا إليه» وليس اطدف من دعوى الوطنية تجزئة البلاد 
آرضا فقط واا تفرة السلمین سکانا أيضأء وبذر روح الحقد 
بيهم بهذه الفکرة. وأسرع الکثیر من ينتمي إلى الاسلام بقبول هذه 
الفكرة لأنها من فکر الخرب حيث العلم واحضارة. والرآي 
السلیم. ولأن 5 هذا الرأي قد يوصل النادین به إلى سدّة 
الحكم» ويرفعهم إلى القمّة لرضاء المستعمرين عنهم ما داموا 
يحملون أفكارهم. وأصبحوا ملين للإدارة نتيجة أفكارهم 
التحرریق, وهکذا کان» وان معظم التنظیات السياسية التي قامت 
قبل الحرب العالمية الفانية قد حملت هذا الاسم» ومُعظم الآراء 


تبنت هذه الدعوة. 
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وطرح الأعداء فكرة القومية لتقطيع أوصال الام وترکها أشلاءٌ 
حسب الجنس والعرق» وأسرع المهزومون نفسياً وحملوا هذا الرأي 
فهو من الغرب. ومن القوميات في أوربا هو عصر النبضة حسبا 
تعلموا؛ وحسب هم من وضع وت فلماذا لا يُقبلون عليه؟ 
ويه جع لشتات ابسن الولحة» وتعضب كل قوم لقومهم. 
وكانت: الصراعات بين جموعات الم وبين شرا وكانت 
مُعظم التنظیمات السياسية التي قامت في أرجاء العام الإسلامي بعد 
الحرب الثانية تحمل هذا الاسم. فهو دليل التقدّمية كا زعم 
الغرب» ودليل الوعي كما اذعی المستعمرون. ‏ وحمله يقي المركز في 
الداخل حيث یلتف حوله المهزومون فکریا والعامّة من يمكن 
خداعهم . وإضافة إلى هذا فان تبني القومية نا هو السير في رکب 
الحضارة التي تعمٌ بلاد الغرب» والذين ساروا في فلكها. 

وطرح الأعداء فكرة الاشتراكية للتجزئة داخل الإقليم الواحد» 
وفي الشعب الواحد. حيث لا يكفي تجزئة الأرضء والامت ولكن 
لا بد للأعداء من أن يعملوا على تجزئة الصفت. ليحول ذلك دون 
أي حرّك إقليمي أو شعبي . فلربما انطلق أهل إقليم في وجه 
اک رین وأفكارهمء ووب شعب یتحتی الصليبيين 
وخططاتهم. لذا كان لا بد من یجاد خلافٍ بين النفوس» وتقسيم, 
في الهنة» وتباينٍ في الاراء» وهرع كثير من ينتمي إلى الإسلام 
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لقبول فکرة الاشتراكية ما دامث من البلدان الاجنبية صاحية 
الحضارة» ومرکز العلم التجريبي » وکان کثبر من التنظيمات 
السياسية في العام الاسلامي أن حمل هذا الشعار الذي خلف 
العنوان القومي» وأخذ يحله عله تدريجياً في أواخر القرن الرابع 
عشر امجري . ٠‏ لقسم الاس في كل تسر تج نوي الى 
الاشتراكية إلى عمال وأصحاب عمل » وإلى فلاحين مزارعين» 
وأصحاب أرض ۰ ول مُستأجرين ولاك وال آغنیای وفقراى 
وال كادحين» ومستغلين و E Êê‏ وال تقدميين وهم الذین قبلوا 
الافکار والآراء الغربية» وجلوها وتبنوها دون مناقشة أو بحث» 
وال رجعيين وهم الذين وقفوا آمام ما جاء من الغرب موقف 
الريبة» فلم يقبلوا شیثا إلا بعد دراست. ول يأخذوا آمرا الا عن 
وأشاع الأعداء نظريات التطور التي قال بها لامارك ودارون 
شدم العقيدة بمعارضة قصّة الخلق التي وردت في كتاب الله با 
تطرحه هذه النظریات . كما روج الأعداء لآراء فروید» وماركس » 
وغبرهماء وعوها آراء صحيحة في المجتمع للغرض نفسه لتقویض 
المج القائم على ال قيدة» ونسف الأفكار الراسخة لدى 
المسلمين. 
0 : 5000-7 2۵ ات ۳ اطية لبقاء 
وروج الستعمرون لأنظمتهم المعروفة. بال دوق سي 
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الصراع بين الفئة الحاكمة كمة والفئة العارضت ولنقل هذا الصراع إلى 
الأوساط الشعبية ليبقى اخلاف دائ والنزاع قاگآ» 8 
اقتناص الأفراد. واحتواء آخرين» والرغبة في مد اليد للحصول 
عل الظلييدى والوصول إلى القمة. واخلاصة بقناء الشعب في غلیان 
وتا لان نجاح الديمقراطية في الغرب ليس معنى ذلك نجاحها 

في أمصار السلمین لاختلاف الجتمعات. والتباین في المفهومات, 
إا إلى الفرق بين القوي المتحكمء والضعيف الخلوب عل 
أمره وبين الشعب الذي يرف غزه في دعم حکومته التي نله سواء 
أكان من الفئة الحاكمة أم المعارضة» والشعب الذي يريد تقويض 
حكومته لأنها لا كُثّله وإنا تنل فش قليلة مُستِبدَةٌ وبين النتقد 
للحکم. وبين الناقم عليه» وبين القانع وبين الظامىء إلى التسلّط 
والغبب. وبين الراضی. وبين الحاقد» وبين من لا يوجد وراءه من 
يدفعه. وبين فو يوجد من يُحرّكها دائياًء وان ما يقع في بلاد 
المسلمين من ظلمٍ وخلافٍ إنما يعود إلى أولئك الذين يُنادون 
بالديمقراطية» ويعملون لتطبيقها في بيشة غير بيئتهم. لتكون هم 
دائماً اليد العلياء ويستطيعون اللعب باستمرارء وتنفيذ الخططات 
وتمريرها. 

وروج الأعداء للنظام الجمهوري لا حباً به ولا كرهاً بالنظام 
الملكي فإن كثيراً من بلدان الغرب يقوم فيها النظام الملكي مشل: 
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إنكلتراء وبلجيكاء وهولنداء وإسبانياء والدافارك 
والسويد عن م شا ابعادا عن نظام الخلافة الذي يبقى فيه 
الخليفة مدى الحياة إلا آن محدث تغییرا في منبجهء آو يبدي کنر 
بواجا أو يطرأ طاریء على عقله . ووا في ابشاء 0 قفا 
نکلا ارتقی الرهء درجة رغب في آعلی ولا يمنع ذلك من أن يطمح 
في رئاسة الجمهورية» بل إن كثيراً من الأقاليم وصل الشباب فیها 
في مرحلةٍ إلى أن يُفكر كل واحدٍ منهم في ذلك المنصب عن طريق 
القوةء وهو لا يزال في الثانوية العامة» حيث يُفكر بالانتساب إلى 
الكليات العسكرية» ومن هذا الباب يدخل التاريخ . ووصل الأمر 
بالرعية إل أن أصبحت تفقر أن النظام الجمهوري هو رب 
الانظمة إلى 2 ما دام الرئيس ينتخب انتخاباًء وتظن أن 
النظام النيابي أقرب 0 إلى الاسلام ما دام الشعب يختار ممثلين 
عنه» ول ينتبه الناس إلى أن النظام الإسلامي نظام قائم بذاته لا 
يت إلى بقية الأنظمة بصلة, وان التقى مع إحداها في بعض 
الصفات فإنه يختلف اختلافاً بيّاً في جوانب كثيرةٍ آخری. ويتفق 
مع الانظمة الباينة ها تماماً في صفات ثانية . فالاسلام هو الإسلام» 
ومنبجه يشمل جوانب اليا جيمهاء ولكل جانب نظامه الخاص 
الذي يختلف عن بقية الأنظمة . 


فمن ترك نظام عقيدته التي یمن بباء ويدّعي أنه يعتز بهاء 
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وأخذ نهج أنظمةٍ فاسدة وضعية وأقل ما يقال فیها أنها أنظمة 
آعدائه الذين از ویعملون على إبادته» وتقویض عقيدته, 
ودعا إلى ذلك» آلیس في هذا غرابة؟ إن هذا التصرّف لیجمل 
صاحبه تبعا لغره يجري خلف خصمه ا حقيقي ع ویلهث. وهذا 
مايضعه في آخر الركب البشري» حينم| يوضع تصنيف 
للمجموغات الإنساتية . 
التدریس : 

لقد وضع الستعمرون الصلیبیون الناهج التعليمية للبلدان التي 
سیطروا عليهاء وركزوا على تلك الأفكار التي سبق التي تكلّمنا 
عنهاء ونتيجة التدریس الدائم أصبحت ع اما ومن السلات عند 
الأسائذة لكثرة ما درسوهاه ا وعملوا على ترسيخها في 
أذهان الطلاب الذين أخذوها عن 3 على آنها بدهیات, لا 
داعي للحوار والمناقشة فيهاء وعندما بدأ بعض المسلمين يصحون 
من رقدتهم وطرحوا الفاهیم الإسلامية وجدها العامة بجليدة 
علیهم. ورآها التفرنجون غريبة کل الغرابة» لذا وقفوا في وجهها؛ 
وبقیت آفکار الغرب هي السائدة في الناهج تُظلّلها الروح 
الأقلبعية: وتلفها الانفصالية» فترسّخ العصبية بكل صورها 
ومعانيهاء وود على النزعات المعادية للدین» والنظريات امُخالفة 
للعقيدة من غير أن تبحث في شؤون الدين أو تُعاديه صراحة 
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ودون أن تتعرض للعقيدة 5 أو ایا مباشرةٌ حتى لا يون رد فعل 
من قبل المسلمين» + فیعلنون سخطهم على هذه المناهج, 200 
على تخیبرها ر ووضيع جدائل عنها تنيع من نيمه وسم مخ 
البيئة التي يق فيهاء والمجتمع الذي بتلمّاها, والأمّة الى اها 


انحسر الملّ الاستعماري الصليبي العسكري عن كثير من البلدان 
الإسلامية؛ ونالت استقلاضا السيامي حسب الاصّطلاحات 
السائدة» ولكن دمع الأسف - پقیت متافچیه هي العمول ما 
وأفكاره هي التي كلقي ونظرياته هي التي 0 وثقافته هي التي 
تشر . ۳ إن الأمصار التي ۸ يدخل إلى أرضها الاستعمار الصليبي 
بجیوشه, وبقيت أرضها طاهرة من رجسه قد أخذت هذه الامج 

من آشقاتها. وجلبت الدرسین إلا لیلنوا آبناء‌ها ما تعسو 
ویطبقوا تلك الناهج على نشئها. والأكثر خطراً من ذلك. والأدهی 
وأكثر مرارة أن هذه الأفكار كانت تُدرّس بلغة المستعمر الصليبي 
نفسه بحجة الاصطلاحات العلمية» وعالمية اللغة» ولغة العلم 
التجريبي. ولغة واضع العام يمن غلم اتيج الراهية يل 
السخيفة الاکرة, وإذا كانت تطرح تحت طلاءٍ الا أنها تدل على غباءٍ 
کر وغفلة تامقف أو جهل, وه نفسية وفكرية شاملة. وخرج 
الشء اھ دزن بسا لد وفكراء جذوره في أرض > وفکره 
رهواه في في أرضٍ » تشدّه أرض آبائه لارتباطه بهاء ولکنه یری فیها 
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البؤس» وال والرجعية› ويندفع تلقائياً نحو من ارتبط بفکره 
في داره حيث يرى الحرية» والعلم» والفکر» والتقلمء فهو تبيع 
شواه» يسير وراء من ارتبط بفکره به » شن اا e‏ مقلدا؛ 
عفرا . آلیس يكفي هذا لیجعله في آخر موقع تعرفه البشرية. 


طرحك هه الأفكار الاسصارية ضمن الواد الاجشياعية عام 
وفي ثنايا بعض العلوم الاخری. طرحت في التاريخ, والجغرافياء 
والاجتماع» والتربية» وعلم النفس» وعلم الاقتصاد. وان كان لا 
يخلو من هذا علم آخر. ویطرح على سبيل الشال في التاريخ 
الخلافات في التاریخ الاسلامي» وموضع النزاعات» a‏ 
والتأكيد على القوميات» وآن سیب التأخر كان نتيجة سيطرة بعض 
الشعوب الإسلامية على الأمة» ويكون التزلّف. وحقد بعضهم على 
بعض » وتطرح المبالغة الكبيرة في أعداد القتلى عند قيام 
الصراعات. وأغيال التشفي والتنكيل التي وقعت» وكل افنات؛ 
ومواضع الزلات» ومواقع الإساءة نُضحَم مر شک فاضح › 
حتى يصبح الشاب المسلم اسا تشائ نظر إلى ماضي آنه العظیم 
بعين الازفراء والامتهان. أما تاريخ الغرب فيُبحث من بدء عصر 
الفبضة» وتقلب المساوفيء ال نات حيث سح مشلا آثار 
الصليبية من قتل وحقدٍء وظلم » > وابادة للمسلمين مما یسمونه 
اتشرف اراق » ومن استعار البلداف مشنلون من لهس 
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رفز ر وبث احضارة. والاخذ بايدي سکان البلدان إلى 
لامام . ويُركزون على موضوع التقدّم العلمي بالتطور الصناعي ‏ 
والنشاط الادي وما يُطلقون عليه و «حریة» ولا يشيرون بدا 
إلى المخالفات؛ وأعمال الفحش, ويُوسعون في تاريخ قادتهم 
وأبطالهم من النواحي الإيجابية ويتركون كل السلبيات» فنابليون 
بونابرت مغل یذکرون حروبه. وانتصاراته» وینسون معاملته القذرة 
لخصومه عند انتصاره» ومعاملته البشعة لحنده عند اطزیت 
وعشقه وغرامیانه. وتسلط عشیقانه عل الادارق واطیش 
رالناس» وھ للأعراض . والمهم عندهم أن يبقى تاريخ نابلیون 
عفیاً لیمظم في أعين الاخرین من أمغالناء وتصغر آبطالنا ق 
افيش وکذا بقية أبطال الغرب. والاکثر غرابة أن مناهج كثير من 
لافار الاسللامية تعد يده بضتنا اسديشة من دوم احملة 
الفرنسية بقيادة نابلیون بونابرت إلى مصر حيث عرفت الطباعة 
وانتشر العلم» وتوسّعت الثقافة. على حين أن مجيء هذه الحملة 
كان بدء الفساد. وضعف النفوس» وهزيمة النفس» وانتشار 
الخد| » وشيوع الکذب. لقد جهر الناس بشرب الخمور بعد أن 
شجعهم الفرنسیون» وهم المتسلطون» وتجراً الشعب على التعدّي 
على النساء بعد أن مارسه المسيطرون بأنفسهم فاعتدوا على نساء 
ال ماليك, ودفعوا السكان للقيام بمثل هذا العمل» وانتشر الكذب 
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والخداع باسم السياسة في حملة نابليون على الشام» E‏ 
الکولونیل میب بانیم سليان الفرنساوي ۳ تجرأ الناس على أهل 
العلم بعد أن أذقم الستعمرون» وأخذوا بنشر الشائعات ضلهي 
وافتراء الکذب عليهم . أما الطباعة فالواقع أن الأوربيين هم الذين 
آخذوها عن المسلمين منذ أيام الحروب الصليبية» حيث عمل 
أسيران من الصليبيين في دمشق في مطبعة. ولا رجعا إلى بلدیها 
نقلا فكرة الطباعة إلى هناك. وإن دراسة مادة التاريخ في كثير من 
أمصار العام الإسلامي حسب الناهج التي وضعها المستعمرون 
لتجعل الشاب المسلم العادي الذي ۸ ینش تنشئة إسلامية ينظر إلى 
تاريخه نظرة أنه قزم أمام تاريخ الغرب العملاق. ويكفي هذا أن 
یتصاب بال هزيمة النفسية» ویسعی چاهداً ليسير وراء الغرب» ويكون 
ف 00 ويجب ألا نشی ادا آن تاریخنا الإسلامي قد شوه کر 

بثه الرافضة قدياء وما روج المستشرقون من شائعات ضده 
حديثا. 


أما الجغرافيا فتهتم الناهج التي وضعها الستعمرون والتي لا 
)1 م يتك السلمون الرجل داخل السجن سواء اکان سلا لم اف 
ما غالفاً أم ی دون عمل یستهلا ت ولا ينتج » e‏ 


العمل لكل إنسانٍ قادرٍ على أي صنعةٍم أو على ارگ ويعطى عملا 
مناسباً ليكون كل فرد منتجاًء ويُّقدّم للامّة ما يُفيدها. 


۸۰ 


تزال سارية المفعوا ل على دراسة الدول العظمی. وإمكاناتها 
الضخمة وإنتاجها الوف ومردودها الكبير» وصناعاتها المتطوّرة. 
والتطور العلمي. هذا إضافة إلى دراسة الاقلیم الخاص. وینتج 
عن هذا شيئان» أولاهما: أن الفرد السلم لا یعرف عن الأمصار 
الإسلامية الأخرى شيئاً على حين يعرف عن الدول العظمى كل 
شيءٍ . . فأهل الشرق لا يعرفون شيئاً عن المغرب» وأهل المغرب لا 
رارف شيعا عن المشرق: ولو سألنا مقا طلاب المرحلة الثانوية في 
غربي آسيا وإفريقية المسلمة كلها عن أندونيسيا فنصل إلى نتيجة» 
ہم لا يعرفون سوى اسم العاصمة «جاكرتا». وأن البلاد مجموعة 
كبيرة من الجزرء وربا عرف بعضهم اسم «جاوه» و «سومطرة» إن 
كان من الأذكياء. أما لو سألنا طلاب المرحلة الدراسية نفسها في 
الشرق عن الغرب فانبم لا یعرفون سوی سیم بعض الأمصارء 
وبعض أساء عواصمها. ولا نجد منهم واحدا یعرف الأمصار كلها 
وعواصمهاء على حين یعرف الطلاب في الشرق والغرب على حدٍ 
سواءٍ الكثير من مدن وأنهار» واقتصادیات الدول الک‌ری. 
وبالتالي لا يعرف السلمون عن مُشكلات |خوانهم في الأمصار 
الأخرى. وما يُعانون» وما هي السبل الأساسية لچم العمل 
على الارتباط بهم . مع العلم أن المناهج حريصة كل احرص على 
ترسيخ فكرة الاقليمية والانفصالية حتى لخدا سكان کل إقليم لا 


۸۱ 


یرود ضرورة ة لاهت‌امهم خارج حدود اقلیمهم نتيجة زوال فكرة 
لابه السلمة. بل غیاب فکرة وحدة الشعب العربي هذا بالنسبة 
إلى البلدان العربية. على حين يرون ضرورة الاهتمام بالدول 
الکبری کنوع من التقدّمية. والعلم والثقافة + فا ارت 
الغانية الأصاسية التي تملا نفس المسلم ا ة بدراسته لناهج 
الجغرافيا الموضوعة له فهي الضغار الذي کس به» والذي تنتج عنه 
اهزية النفسية عندما يقارن إمكانات مصره التواضعة والتي أحيانا 
تكاد تنعدم أمام إمكانات إحدى الدول الكبرى. فأيّ مواقع يحتل 
المصابون باهزية النفسية؟ . 


أما مواد التربية» والاجتماع وعلم النفس فتدرّس مناهجنا آراء 
الخربیین. ونظرياتهم. وكأنا مُسلََّاتء وحقائق ثابتة» وبالتالي لا 
تتعرض إلى شيء عن المسلمين» 00 ونظرياتهم, وكأنهم | 
يسكنوا هذا العالم في يوم من الأيام» أو لا يُذكرون في هذا الجال 
أو غيره أبدا. 

وفى الاقتصاد فتدرزس الأنظمة الاقتصادية المعروفة في العالم من 
اسا وشيوعية» واشتراكية. وموجهت وآراء واضعيهاء 
ونظریات مُفكري الغرب. آما النظام الاسلامي فلم يتعرّض له 
وكأنه لا نظام للاقتصاد في الاسلام» أو كأن الناهج ۸ توضع 
للأمصار الإسلامية» وإنما لبلدان کافرق جاحدة بالاسلام» معادیة 


AY 


لامله ترید إذلالهم بعدم الاعتراف أو السیاع بنظامه وأما نحن 
فالغريب مناء أن مناهجنا أجنبية» وضعت من قبل أعدائناء تحارب 
ما نؤمن به» وهي غير صاخ لأا وضعية من قبل أناس هم 
3 وهم أهواؤهم , وضعت با مق هم هذا ومع هذا 
نقبلها» ونروج هاء ونطبقهاء ونتخلی عا جاء من خالقنا العلیم با 
يصلح لناء الخبير بشؤونناء المطلع على سرائرناء ثم نترك ما 
يُوافقناء وتسم مع قرا ومن كان هذا شأنه فلا شك أنه 
سیحتل مواقع مُتأخرة جداً. 
اللغة : 

لم يكن التدريس فقط بلغة الأعداء وإنغا استشرى ذلك إلى 
أوساط المجتمع نتيجة الهزيمة النفسية والخواء الفكري › فمن تحدّث 
بين الناس بکلمات أجنبية تعالى عابهم: وعد نفسه مشقفاًء ورا 
نظر الیه كذلك من كان حونه صغاراً وضعة. ودخلت كلات أجنبية 
اللهجة العامية حتى زادت على النصف. وغدا المرء لا يفهم على 
كثير من محئیه لان نصف حديثهم بكلمات أجنبية» وربعه بلهجة 
عامية محلية لا يعرفها الا أهلهاء وما بقي بالعربية» وهو ما يتفاهم 
به العرب. وغدت اللافتات على المحلات لا تكتب بالعربية 
وحدهاء بل على الأقل بلغة آخری» إن لم يكن بلغتين اثنتين. 
دلالةً على الرقي والتقدّم. حتى بائع الفلافل يجب أن يكتب على 


AY 


له وت بلغةٍ أجنبيةٍ مُسايرة للمجتمع» ودلالةً على العلم» فلا 
تظتوا از نی باد ئع فلافل لست مُتعلمأ بلى» وهذه علامة ذلك. وربا 
تعدّى الأمر هذا فکتب آحدهم اللافتة بالأجنبي» ولکن بحرف 
عربي» ظناً منه أن هذا هو الاسم العربي» ثم كتب بجانبها باللغة 
الاجنبية بالخرق اللاتيق: يا للمهزلة!!! وها للضعة!! ويا 
للضباع!!! ويا له زية النفسية النکرة . فأيّ موقع نحل بهذا 
الذي نحن فيه. إن عل إصلاح ۳ السیارات لا یعرفونه 1 
«بنشر»» وقائمة الأسعار «فاتورة»» وقائمة الأصناف «ليستا»» 
والنماذج الميكلية «كاتالوچ»» وقطع الغيار «اكسسوار»» واضاتف 
«تلفون»» والحقيبة «شنتة»» والدفتر «بوك» والشركة «كو» و E‏ 


فاي موق جل ا هذا وضعها؟ . . 


۸ 


- اجات الاداریت 


عندما احتل الستعمرون الصلیبیون الأمصار الاسلامية كان 
السلمون على درجة من الجهل وعدم العرف وکان الدخلاء 
برشون ايضا السيطرة عل الاد لذ تقد سلميا التي من 
الناصب الإدارية العليا والوظاتف. كما سلموا أعوانهم من نصارى 
البلاد اكناصب الكبيرة والوظائف الأخری. فليا جلا الستعمر عن 
لبلاد. ادت المكومات الوطتية تعمل عل تسلیم السکان تلك 
الوظاثف الى آصبحت شاغرة أو الناصب الستحدئة, ول يكن من 
أبناء البلاد 0 من يتقدّم للء تلك الشواغرء وان وجد التقتمون 
لکنیم غیر موهلین» فكانت الحكومة تستحث للعمل من تراهم 
بقفلین فيأتي بعضهم ‏ وتحرص عليه» فلا رقابة على دوامه» ولا 
محاسبة» ولا عقوبة. فكان الواحد لا يأتي إل متأخراء ویذهب قبل 
انتهاء الدوام يمدق وألداء حضوره قلا قلا آن يعمل بل یضیع وقته في 
. قراءة الصحف التي تومنها الدائرة له» وفي شرب الشاي والقهوة 
والحديث مع الزملاء. . . . وهذا أيضاً شأن الأمصار التي لم تتقدّم 


Ao 


في وقت واحدٍ مع آشقائها من الأمصار الأخرى» ولکنها تطورت 
معأخرة وفجات فکانت أن اضطرت أن تستعین ن بأشقائها الذين 
سبقوها فاستقدمت منها الدرسین. والوظفین. والع‌ال فأخذوا 
أماكنهم » وبدؤوا بالعمل الترتب علیهم. أما امل البلاد فلم یقبلوا 
على الوظاتف حیث لا یرغبون بها في بداية الأمر» ولأنهم لم یتمرسوا 
على ذلك بعد» وکانت الدواثر عرص على تسلیمهم الشاصب 
فتجرّهم إلى العمل جرا وترغجهم بالراتب الجيدء والنح 
والأعطیات. والصحف للقراءة في الکاتب أثناء العمل والکلفین 
بخدمتهم في تقديم الشاي والقهوة» والعصير TT‏ فأقبل 
الكثير منهم على العمل وملء الشواغر في الناصب والوظائف, إلا 
أنه لا توجد لدم رغبة أكيدة في العمل فبقيت سمة الكسل 
والتواكل في العمل»ء وقد تعودوا على الرفاهية» فلم يعملواء 
واستمرت اللامبالاة عندهم. فلم يشعروا بالمسؤولية» ول يُقدّروا 
الواجب الملقى على عاتقهم. . . . لذا لا يمكنهم الاستغناء عن 
المستقدمين الذين يجب أن يقع على عاتقهم كل شيء» المناصب 
الكبيرة لها مستشارون» والوظائف لحا من يشغلهاء والعمل له من 
يقوم به. والسيارة لما من يقودهاء وكذا البيت فهناك الخدم 
للطبخ › والغسلء والكي» والتنظیف. والخياطة. والتجميل. . 

ولکل عمل, مهیا کان ضرا آم کبیر ۽ خطیراًآم حقيراء ان 


A 


اختصاص أم لا يحتاج له من يسدّه من خارج البلاد م 
وإصدار الأوامر للمستشدمين رادم . وهذا د ۳ العمل 
5 البلاد لا تتحرك إلا بالغرباء فإن تركوا امل توقف الا نتاج» 
وتعطلت الدواثن والسكان لا يبالون مادام الخير يتقاطر وله 
الحمد. 


ان لا ينتج أبناؤها بأنفسهم» ولا يشغلون وظائفهم 
بأنفسهم ؛ ولا يُشرفون على تربية أطفاهم بأنفسهم ولا دون 
أعمالهم إل عن طريق المستقدمين والخدم لا يكن أن يحتلوا إلا 
مرقعاً متأخراء وإن أسعفتهم أموالهم إل خن» وظدوا أا تدفعهم 
نحو الأمام إلى طريق التقدّم واحضارة. الا أنمم واهمون 0 
النظام : 

إن مرحلة الشهل» والفوضی التي مرت يبا معظم أمضار العام 
الاسلامي قد تركت عندهم حالة من اللامبالاة وعدم التقيد 
بالنظای وعدم النظافت وعدم الشعور بالمسؤولية» وعدم تقدیر 
النتائج أو بالأحری استمرت عندهم مرحلة الجهل وان تعلموا؛ 
وبقیت عندهم الفوضی وان وجد نظام . 

نجد أن الکثبرین لا بهتمون مثلا بنظام الرور إهمالاء ویظنون 


۸۷ 


أنه لا علاقة له بحضارة الم وربا عذ بعضهم خرق هذا النظام 
رجولة وبطولةً وقد يعتقد بعضهم الاخر أن الفته لا علاقة فا 
بالدين ؛ ما دام لا يرتكب ۳ عرماء ونسي أن هذه الخالفة قد 
تسبّب فقدان حياة الآخرين» أو إلحاق 0 عل الأقل مادياً 
ومعنوياً وهو أمر م کا نسي هؤلاء أن تطبيق النظام من الدين 
إن لم يكن فيه ما مخالف الدين. 

ومشل نظام الرور بقية الأنظمة التي تضعها الدولة لتساعد 
الواطتین على تأمين حاجاتهم» وتيسير آمورهم والمحافظة على 

إن الذين عرقرن النظام إغا يُنظر إليهم من الناس كافة 3 
سوي ويضعونهم في موخرة القافلة البشرية لتعدّياتهم» والواقع 
هم الذین يريدون لأنفسهم أن توضم في هذا الوقع التأخر ال 
عنهم : آشران غير نظاميين» لا يُبالون بالتانج طائشون» 
فوصویون» مخالفون» مراهقون و اه 

وإذا كان النظام لا يردعهم» فان النظام والشرفون علیه» لا 
حل ی وهم السبب عن کل ما حدث من 

نتائج» وهم السژولون عن الفوضی. وان تصرّفهم هذا هو الذي 
يضعهم حيث يُصلفهم العاقلون في آخر الركب . 


AA 


مسل التمت‌لم 

كي نستطیع تغیبر الموقع المتأخر الذي نقف فيه» والذي وضعنا 
الأعداء فيه بل ارتضيناه لأنفسنا ‏ مع الأسف - وربا نفخر بذلك 
أحياناً دون أن ننظر إلى موقعنا ومن غير أن نلتفت إلى ما حولنا. إن 
التغيير لا يكون إلا إذا بدأنا نغرس في نفوس النشء مفاهيم جديدة 
تنسجم مع عقيدتنا وتتفق مع ما نريد أن تنشأ عليه الأجيال 
القادمة» وهذا لا يكون إلا بتغيير المناهج القائمة التي صاغها 
الأعداء عندما سيطروا علینا بالقوة» وان لم يكونوا قد دخلوا بعض 
أمصارنا بالجنود فقد غزونا بالفكرء وتغلبوا علينا بالخططات» 
وتفوقوا بالعمل » فجروا إليهم أقراداً مناء واستووا أناساًء وشت 
9 هد من الداخل» وسلطوا علينا من رغبواء وكان 
مکانهم التغيير كلما آرادوا حيث بو حقائبهم بن جروا إليهاء 
وحشوا فيها. . . . وهذا الواقع الذي نرید تغييره بإذن الله . ولن 
يكون التغيير إلا بتغيير ما في النفوس قبل کل شيء وهذا الذي 
نسعى إليه يقول تعالى: #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 


۸۹ 


بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من 
وال4” . 

١-الجانب‏ العلمي: يجب أن يكون التعليم باللغة العربية 
والاهتام بذلك مع مراعاة: 

۱-عدم تعلیم أية لغة أجنبية في الرحلة الابتدائية إلى جانب 
اللغة العربية. 

۳- لا تدرس مادة من الواد في أيّة مرحلة من الراحل بلغة 
آجنبیت وإنما تترجم إلى العربية من اللغات الأخرى الکتب 
الضرورية والحديثة الصدور لمواكبة العلم وتطوره. 

رادو كنب التاريخ من منطو إسلاميٍ 2 ويعهد بالكتابة فيها 
إلى موزخین» وکر ومرن سس بخ هل الکتب التي 
حملت اسم الاسلام وسجلها رجال وان كانوا ينتمون إلى الإسلامٍ 
إلا أ م ۷ ترا تجا عند امت مداي ا يعن 
۳0 هد صاغهاء 0 كان رها يمل هعشا وافتراءٌ بذكر 
أحداث لم تقع» وأقوال, لم ينطق بها من نُسبت له كما يجب التركيز 





.1١ سورة الرعده الآية‎ )١( 


عل الاستعیان وأسبابه» وآهدافی والدافع الاي :زاب 
وخخططاته» وما فعله في بلاد المسلمين. وينبغي معرفة تاريخ العال 
وما كان عليه الناس في أرجاء الأرض يوم كان المسلمون سادتها 
وأساتذتها يعطونها العدل. ويمنحونها الحريةء ويُسوون بينها جميعاًء 
ويُقدّمون لها العلم . 

وإعادة كتابة الجغرافيا والاهتمام بالأمصار الاسلامیت 
والأقليات» ومشکلات المسلمين» وأوضاعهم ودور الصليبية في 
تخلفهم › والأخوة الإسلامية. ولا مانع من دراسة جغرافية العالم» 
مع التنبيه إلى دور الدول الكبرى في إذلال الشعوب وإرهاقهاء ومن 
الضروري معرفة أن هذه الدول لم تخد كبيرة إلا نتيجة تسلطها على 
بلدان العام » وہب خيراتها. واستثار ثرواتهاء واستغلال شعويهاء 
وتعكم أبنائها بالآخرين من المستضعفين, وأن هذه الدول الكبرى 
هي سبب ما وصل إليه العام من ویلات صبها عليه المستعمرون 
المنصرون. 

وأما بالنسبة إلى التربية فاننا ندرس أهداف التربية الاسلامیة» 
وجهود المسلمين في هذا المجال» وما يراه الغربيون» ونظرياتهمء 
ونستنتج امدافهم» وما يرمون إليهء وأن البشرية لا تُفيد منها یت 
ونقارن ذلك مع أهداف التربية الاسلامية السامية التي تعمل على 
إسعاد أهل الأرض جميعاً. وكذا موضوعات علم النفس» والاجتاع 


1١ 


وبقية العلوم الإنسانية . 


وأما بالنسبة إلى الاقتصاد فیجب دراسة النظام الاقتصادي في 
الإسلام. وتحقيقه الرخاء للإنسانية» والأنظمة الوضعية الأخرى من 
رأساليةٍ» وشیوعيق واشتراكية. وما فيها من سلبيات لا تتفق 
ومتطلبات البشرية . 


ولا بدّ من الاهتام الكل بالعلوم التجريبية» وإقامة المعامل 
والمختبرات على نطاق واسع, ف الدرست وفي احقل» وفي الصني 
ومن الضرورة يبمكانٍ ألا درن علم» ولا يزرع حقل» ولا يُصنْع 
صنف الا بعد إجراء التجارب في المختبر المرافق . 


وإذا لاحظنا أن التعليم إلزامي ولا د يصح أن يكون ختلطاً کا 
أن هناك فصل تام في العمل وجالات 3 حیعها وهذا ما تم 
على النشء ء أن یشب على درج من العلم والوعی » غازفاً لأمته 
بالفضل ۳۷۳ لنظامه بالصلاحية. وإنقاذه لخر ولا نظام 
سواه ويجب العمل والجهاد من أجل تطبيقه اتخلیص الإنسانية عا 
ان ولإسعادهاء وأن هذا الجهاد هو مهمة السلم في الحياة» وأن 
من يعمل في خط مُضادٌء أويقف في وجهه» فافا هو معاد 
للبشرية» ولا يريد ابر اء ويجب إزاحته عن موقعه الذي هو 


فيه . 
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النظام 


لاسلام کا ذکرنا تشریع بشمل جوانب اليا کلها. واتباعه 
ملزمون بتطبیقه والأخذ به» ومن لم یفعل وهو قادر» يعد غير 
صادق الاهان» وربا تصل به الرحلة إلى الكفرء ما دام یومن ل 
ولا یقوم على تنفیله. ۱ 

ويعيش في ديار الاسلام السلمون وأهل الکتاب ومن یلحق 
بهم من المجوس» وتؤخذ الجزية من غير المسلمين» ولا تقبل من 
غير ما ذكر من اليهود. والتصاری. والمجوس. يمع له قبل من 
رم أي لا يحقّ لغيرهم أن يعيش في ديار الاسلام وهذا ما 
يخطىء به كثير من السلمین إذ يفسرون الآية الكريمة لا کراه في £ 
الدين» تفسيراً غير صحيح » ويضعونها في غير موضعها. إذ يظنون 
أن يترك أمر العقيدة كما يشتهي کل فرد» منهم من يعبد الوحش 
ومنهم من يعبد البقرة» ومنهم من يعبد الشمس» ومنهم من يعبد 
الحجر إلى جانب المسلمين وأهل الكتاب» وهذا فهم سقيم» 
وتفسير بعيد كل البعد عن الواقع . ولكن تعني هذه الآية الكرية 
للا إكراه في الدين» أن المسلمين لا بجبرون أحداً على اعتناق 
ااا کا لا للزموة امرا أ أن یبدّل عقيدته إلى عقيدةٍ آخری» 
دا ییون ای ويُوضحون السبيل» وعلى الرء أن يختار ما 
یشاء. فان قبل الاسلام فله ما للمسلمين» وعليه ما عليهم» وإن 


۹۳ 


رضي بديانة أهل الکتاب أ و الجوسية فله ذلك ویسمح له بالبقاء 
في ديار الااسلام» ضمن شر وط فة سا متها : دفع الجزية. وعدم 
مساعدة أعداء الإسلام» وعدم إيواء أحلٍ د منہم» وعدم دلالتهم على 
عورات السلمین؛ وعدم هار با اف النظام الإسلامي 
(ويشمل النظام - كما سبق أن ذكرنا وكرّرنا - جميع جوانب ال حياة 
من سیاست واقتصاد؛ سید > وإدارةٍء وأخلاقي)؛ ولا العمل 
على الدعاية ضدّه أو الترويج ل . وعدم التطاول على السلمین 
حتى في البناء. وأما أمورهم الخاصة بدينهم» والتي أحلوها لأنفسهم 
كالخمر» ولحم الخنزيرء والسفور» وعدم الحشمة فيمكن القيام بها 
وضمن مساكنهم » وأحيائهم دون المجاهرة مها أمام المسلمين. وا 
من لم يقبل الإسلام ولا إحدى ديانتي أهل الکتاب ولا المجوسية» 
فله ما أرادء ولكن له الخيار في مغادرة ديار الإسلام أو عرض نفسه 
للقتل. والدليل على ذلك 

١‏ قول الله تعالى: #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الج اتکی الله بريه من المشركين. مرسوله؛ فإن تبتم فهو خير 
لکم. وان تولیتم فاعلموا آنکم غير معجزي ال وبشر الذين 
کفروا بعذاب آلیم . إلا الذين عاهدتم من الشرکین ثم لم ینقصوکم 
شیا ول يظاهروا عليكم أاحذا فأقوا إليهم عهدهم إلى مدتهم» إن 
الله يحبٌ المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
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وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لحم كل مرصد. فان تابوا 
وأقاموا الضلاة وآنوا ال زک اة فخاوا سبیلهم إن الله غفور 
رحیم 4 . 

٣‏ قتل المرتدٌ» إذ لم تترك حرية العقيدة حسب تفسیر بعضهم 
لا إكراه في الدین46 ول حتج أحد بهذه الاية في قتل المرتدٌء ول 
يُدافع عنه أحد من المسلمين. 

۳ عدم قبول الجزية من المشركين (عبدة البشرء أو البق أو 
الحجر أو أي مخلوقٍ مما يعبده المشركون من وثنيين وغيرهم). وهذا 
دليل على عدم وجودهم في ديار الاسلام إذ لا مكان هم فيهاء فإما 
المقادرة واهربء. وإما السیف. 

“٤‏ - الواقع القائم في الأمصار التي فتحها المسلمونء وطبّق فيها 
نظام الإسلام ولو لمدةٍ وجيزةٍ حيث لا يوجد فيها مشرك واحد. 
ومن الناس من يدعي أن هذا في بلاد العرب فقط لا في غيرهاء 
وهذا كلام مردود إذ ليس في الإسلام فرق بين العرب» وغيرهم» 
يقول كل : «أيها الناس كلكم لادم» وآدم من تراب» لا فضل 
لعربي على آعجمي. ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوی, الا هل 
بلغت اللّهم تن 





(۱) سورة التوبت الآية (۵-۳). 


ان أهل الکتاب والجوس يخضعون للنظام الاسلامي على أنه 
تشريع ونظام للحکم؛» ولیس شرطاً أن يؤمنوا به أنه من عند الله . 
وما دام نظاماً للحکم فلا حى هم خالفته, ولا التعرض له وهذا 
واجبه کل هراطن یمیش في أي بلي فد نظام . فمن لم ترم هذه 
الخبروط عد خارجاً على النظام» وخائنا للعهد» ا البلادء 
أو قوتل حسی تقتضي مصلحة لام ورسول الله كَل خرج بهود 
بني قينقاع » وبني اللضیی وقتل بهود بني قريظة إذ كانت خيانتهم 
أكبر. 

وميز العلماء بين المعاهدين من أهل الذمة والمحاربين منهم» 
فالعاهدون وهم الذين يبقون على عهدهم. ولا ينقضونه ومن 
واجب المسلمين حفظه وصونه. أما المقاتلون وهم الذين ينقضون 
عهودهم. ويخونون ذمّتهم. فیخرجون, ویقاتلون وإذا طبّقنا هذا 
فقد أصبح الوضع الداخلي نقياً بالنسبة إلى أهل الكتاب وما يتبعهم 
من المجوس . 

أما بالنسبة إلى المسلمين فلم يبق لهم من عذرٍ وقد عرفوا نتيجة 
رفض النظام» والدعوة إلى تبني غيره» والعمل إلى سواهء فإن من 
يفعل ذلك يعد بحكم المرتدٌء وما أمامه إلا القتدل أو التوبة» وفي 
كلا الحالتين يصبح الوضع الداخلي نقياً. ولكن ربا يبقى. وهذا 
آمر طبيعي » بعض الناس الذين يُظهرون الإسلام» ویبطنون الكفر 
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بالعمل سرا إلى نظام الب لاإسلام» وهؤلاء بحکم المنافقين» 
حو 1527 تيرد ی الح بعد تطبيق الاسلام 
حيث يجلو الأمر تماما وإما بمعرفة أمرهم الذي يُؤْدَي إلى نبايتهم . 

وإن مخاربة لحم في أي بلد من البلدان وفي أي قانونٍ من 
القوانين بعد جريمة عقوبتها القتل» وان اختلفت التسميات» فإذا 
كانت الأنظمة الوضعية تعدّها خيانة فالاسلام يعدّها رة التي تعني 
كفراً وجحوداً للنظام الإلمي . ولا شك أن الارتباط مع دولةٍ مُعادِيةٍ 
للاسلام. محاربة لأبنائه خيانة لله. ولرسوله» ولدینه» وللمسلمين 
جیع وغقوبتها القتل» وهذا ما يبه الأنظمة الوضعية الى تعد 
الصلة مع دولةٍ أجنبيةٍ في حالة حرب مع الوطن یال تي 
صاحبها بجرية الخيانة العظمى ويحكم عليه بالوت» مهيا كانت 
ضفة الذي يقوم بهذا الارتباط أو الاتصال. ومن بينهم لا شك 
آولنك الذين وضعهم المستعمرون أوصياء لهم على الشعوب لينفذوا 
خططانمم عن طريقهم . والتظام الاسلامي - كنبا سبق أن ذکرنا - 
یشمل جمیع جوانب لاد وقد على کل ما ذکرنا من اقتصاد» 
وإدارق واجتماع وأخلاقی فلا اختلاط. ولا سفور» ولا إلحادء 


و تبق حبّة لأحدٍ بعدما بيّنت الناهج ذلك» مع العلم أن 
الجهل بالقانون لا يُرّر فعل الخالف. ولا يعفيه من العقوبة. 


۹۷ 


وهذه سیاستنا یس و | 2 وهذا ما يجب علینا عمله. وهذا ما 
ذه في دیارنا؛ وليعرف هذا كل مواطن فهذا ما أمرنا الله به» 
وما على كل مسلمٍ إلا أن يستجيب . 
المرحلة الانتقالية : 


إن ما ذکرناه عندما يكون السلمون يحكمون ديارهم بانفسهم 
ويطبقون شریعتهم وغبر خاضعین لأيّ تأثير خارجي ۰ وإنماهم 
اللین يصنعوة القرارات التي تتعلق نامسارهم وشعویبم» ولكن لا 
د خم N‏ وهي بين ما هم یعیشون عليه الآن من 
عزق وتجزئة» وتقلید. وهزية نفسیة وخضوع لتأثيرات 2 
جارس وبين لویل ال ال اسای ۷ ج هم عم 
على مختلف الحاور بصدق» وإخلاص » وعزية» وان 0 كي 
يمكنهم الوصول. وأهم نقاط العمل هذه هي 

۱ - ترك العصبيات على اختلاف آشکاها من وطنيت وإقليمية؛ 
وقومية» ومهنية» وحزیی ٍ نها جیعها تالف الفکر الاسلامي؛ 
وتُسبّب التجرکة: وتعمق جذورهاء وترسّخ أفكارهاء والاسلام نف 
منهاء ويمقتهاء ويعدّها نتن ويحذّر منها واتهام الآخرين بالعصبية 
ليس مسوى تعصب» يظهر بعد كمونٍء أو يعمل صاحبه على 
إحفائه باتهام الآخرين. 


۹۸ 


- التعرف على أساليب الأعداع وخحططهم ومرامیهم فان 
اسالیبهم ماکرق وخظطاتهم خبيثة» وأهدافهم تطفح بالحقد على 
الإسلام وأبنائه» وبعد التعزف على ذلك يجب العمل على ابطال ما 
يون بالاستعداد» ونشر الوغى» والانتباه على سلامة الصف 
الداخلي . ۱ 

۳ عدم الركون إلى الذين ظلموا هیا ایشوا من حسن الثوايا 
الموقتةء فإنهم كاذبون. ويجب ألا نخدع بأقوا هم » > فإنهم لا ينطلقون 
إلا من خلال مصالحهم. يقول تعالى: ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسّكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا 
تنص رون 4" . 

6 عدم اتخاذ بطانة من أصحاب السو»؛ ويجب الا نخدع 
بالکلام العسول» وبالتصرّف الوقت الذي قد نلاحظه من بعض ما 
حولنا یر المرء أن يعرف بطانته من النصائح التي تتدّمها له 
أو الآراء التي تبدیها أو سكوتها عن التصرّف الذي يقوم به أو 
تركه باسم حرية الرأي» إن البطانة كا الاير نظي عل 
المسؤول إذ يمكن أن يأتي الحذر من مأمنه . وقد نجد بعض الأفراد 
م ادرو 0 . وقد 


(۱) سورة هودء الآية ۰۱۱۳ 


۹۹ 


وصل نام إلى أن یکونوا من خاصة السژولین. وهم هم آعدای 
ول يتكشف الأمر إلا بعد مدق وريم بعض أفراد البطانة يتركون 
المسؤول يقع في المهاوي ليزول من أمامهم. ویتلوا مكانه في 
الصدارة . 

ه ‏ الثبات على المواقف التي هي في مصلحة ل دائ 
وترك كل ما سوى ذلك باسم الصلحتة. أو السياستة أو الوقف 
الرحلی» أو اقتضاء الضرورة» إذ وجدت مجموعات تتخذ كل يوم 
موقفاً مناقضاً لما سبق أن اتخذته بالآأمس» وهذا ان دل على ثيء 
فإنما ندل على قصر النظر وعلى الاندفاع وراء الصلحة وعدم 
الصدق في العمل» وعدم الإخلاص للمبداً. 

- التعاون بين التجمعات الاسلامية التي وجدت نتيجة تجزئة 

الأمة» ونتيجة عدم تطبیق الشريعة الإسلامية» ویکون هذا التعاون 
0 وتبادل العلومات» وتنسيق الهیّات واعتبار كل تجمع 
أنه جزء من الحركة الإسلامية العامة التي تشمل الأمة كلهاء لا أنها 
جماعة السلمین, وما عداها على خطأ. وباطل ما هم عليه. 


۷ 0 اتخاذ العنف ريل لتحقيق بعض الأهداف فإن هذا 
یکون سبباً لضرب العمل كلياً فان الأعداء یتربُصون بنا الدوائر» 
ویریدون ايجاد الفرصة لب الشائعات والقیام بعمل حاسم . مج 


۷۱۰۰ 


العلم أن الذين بیدهم القوة هم الذين يجبرون الناس على الحركة 
نتيجة ظلمهم» واجرامهم ووسائلهم القذرة» ونتيجة خضوعهم 
للاجنبي» وتسخيره شم ومع هذا فإِنْ ردود الفعل يجب أن تكون 
یمد یتلام ومُقدّرة للنتائج . 

۸ - الانتباه إلى تصرفات الأفراد لضان سلامة الخط. وسلامة 
الصف . 

٩‏ - التعامل بين الأفراد یا معام اسلاميت لیک‌ونوا قدوة 
لغيرهم» فان السلمین الیوم بأشدّ احاجة إلى القدوة» ولیسوا 
بحاجة إلى الواعظ الکلامیت والأحاديث النظرية . 

۰ -عدم إشهار الأخطاء التي تقع من بعض الأفراد أو 
الاعات وعاولة تضییق ساحة اتضارهاء فالشوس بشربةء 
فرشي يتب اوك کار إذا اتيت ٠‏ لاا جب اسح 
الشخصي» والجاعي» على نطاق فردي» وعلى نطاق آوسع إن 
اقتضت. الضرورة. 

واظهار الأخطاء بالعمومیات وطريقة التصحیح بالأعمال 
السليمة» وابراز الصحیح بالأدلّة والتاکید على الصحیح لیعرف 
الخطأ بعرفة السلیم . 

۱ - التعرّف على السوولية اللقاة على كاهل کل مسلم يُؤمن 


۱ 


بالل س ن ون هذا لیر ويؤييده؛ وینضم و 
5 ات جج جمع كلمة الا وتطبيق الشريمق اد1 المهمة الدوطة 
بان المسلمة. 


واا نرجو من الله التوفیق » وسداد الخطاء فهو نعم الول 
ونعم النصیر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


١‏ الجانب السياسي 
۲ - الحانب الاقتصادي 
۳ الجانب الاجت‌اعي 


٤‏ - الجانب الفكري بش ایتک تردن کب 


سبیل التقدم O‏ 


